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المقدمة ا 
الحديث (۱): «... كان الله وم يكن شيء غيره...) ل 
الحديث (۲): «کتب الله مقادير الخلائق...) VO‏ 
الحديث (۳): ... سمعت النبي نت يق رأ في المغرب ب(الطور) ا 5 
الحديث (4): ثینا أن نسأل رسول الله متیر عن شيء. ۱ 
الحديث (۵): «آخذ الله الیثاق من ظهر آدم بتعمان...) E‏ 
الحديث (5): «قال الله عزوجل: ومن أظلم من ذهب يخلق...) 1 
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الحديث (۱۳): «ذا قضى الله الأمر في السماء...» وت ۱ 
امحدیث (۱4): «العز ٍزاژی والکریاء رداوة...» Ve‏ 
الحديث (۱۵): «استووا؛ حتى أثني على ربي...» 10 1 1010111 
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الحديث (۱۸): «قال الله: كذّبني ابن آد» وم يكن له ذلك...» م م ۱ 


الحديث (۱۹): «لقد نزلت عل الليلة آیة...» ۱ 
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الحديث (۲۰): «هل تدرون ماذا قال ریکم؟...» ل ا ا وس و 1۲ 
الحديث (۲۱): «قال الله يؤذيني ابن آدم» يسبٌّ الدهر....» O‏ 
الحديث (۲۲): ... حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب...» OV‏ 
الحديث (۳۳): «ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في فلاة...» Os‏ 
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الحديث (۲6): «اللهم لك الحمد. نت قيّم السموات والارض...» كرون 
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بر ی و 
الحديث (۲۷): اجتمع عند البيت ثقفیان وقرشي أو قرشيان. Nenas‏ 
الحديث (۲۸): «مفتاح الغيب خس. لا يعملها إلا الله...) 0 0 ۱۳۹۵۹ 
الحديث (۲۹): (إني أرى ما لا ترون...» که 10000 
ا حدیث (۳۰): قمث مع رسول الله مت لیلة» فقام فقرأ سورة البقرة ی 
الحديث (۳۱): الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة. ۱ 
الحديث (۳۲): «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن...» ۳ 
الحديث (۳۳): «من شأنه أن يغفر ذنبا...» 7بب- ۱ 
الحديث (۳4): «اللهم رب الناس مذهب الباس. اشف آنت الشافي. ..» ی ۲ 
الحديث :)١(‏ «آنا سيد القوم يوم القيامة...» YET‏ 
الحديث (۳۲): يا رسول الله» هل نری ربنا يوم القيامة؟ EVs e‏ 
الحديث (۳۷): «یوضع الميزان يوم القيامة...» Os‏ 
الحديث (۳۸): کان رسول الله رة إذا رفع رأسه من ال ركوع قال: OV...‏ 
الحديث (۳۹): «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» Us‏ 
الحديث (4۰): «يحشر الناس يوم القيامة عُراةً عرلا ما .۰ 0 
مُلخص أهمٌ ما تضمنته أحاديث هذا الكتاب 1 000000000 


ESE 


ال 


ال ل رب العا الذي هدت له پالربوبة بيع خلوقات و وَأمرّثْ 
ال ف تضوعاق ر أنه الله الذي لا له إلا هي با أَؤْدَعَها من 
عجائب صنعته و آیاته. 


م ه مو 


واد أن لا لا ال وَحْدَهُ لا ريك لَك وأشهَدُ أن دا ده ورَسولة 
صل الله عليه وعل آل وَضحابه وَسَلَّم تلع كثيرًا ٍل یوم الدّينٍ. 


فرشا شبح اال رت 8 ب واد خالقٌ» راز کي فوج ص عَظيم » علیم» 
قدین حَلِيمٌ ؛ گمل في علمه وحکمتّه وحلمه وقدرته وعظعته» وريه وسایر 


آصافه. 


وهو عل يدر مور في الا الخلويٌ» والسفل ي یَخلق. ویرژق ويُغني» 
یس نوشاه ریغ آشری یل وله وتفش وتز رل 
العَتّاتِء ويُفرّحٌ الكُرْباتِء ويُنَفِذٌ الأقدارٌ في أوقاتها التي م سبق مها قلمهه وجَرّى مها 
لهه ویرسل ملائِكَتَُ الکرام اک 


e Aut 00200‏ و رص ور 2 هو يكل 
وهو سبحاتشوتاك: #هو الأول والاخر والظهر والباطن وه شَىْءِ عم 4 [الحديد :۳ 


.)5١؟ص( تفسير السعدي‎ )١( 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وفي الحدیث: همست الأول یش با لك ی ۹۳ ت الاخر فليس بَعْدَكَ 
َي وََنْتَ الظاهر فیس فَوْكَكَ َي نت الباطِنٌ لیس دوک ی ۳»۶. 

فهذه الأساء تذل على تفر ال العَظيم بالكال المْطلق» والإحاطة الزَّمانيّة في 
قوله: لول و خر والإحاطة المكانيّة في قوله: #والظهر ولان 4. 


مه روم اه اله 2 
فَالأوَلُ: يدل على أن کل ما سواه حادث کائن بَعْدَ نکن ویوجب للعبد أن 


بلحظ فضل ريه فى کل نعمة دينية: أو دیوید اد لس وال يه فال 

والاخز: يدل عل أنه هو الغايّة؛ والصمد الذي تمد زليه الخلوقاث انها 
E Ea‏ تانب 

والظاهر: يدل على عَظَمَةٍ صفاته» واضمخلال کل َء عند عَطمته من دوات» 
وصفاتِ. وَيَدُلُ على علوه ناوال . 

والباطِنٌ: يدل على اطلاعه على السَّرائِرِهِ والصّمائرء والحباياء والحّفاياء وَدَقَائِقٍ 
الأشياءء كا يدل على گمال قرب ود 

ولا مُنافاة بِينَ الظّاهر والباطن؛ لان الله ليس گوثله مو کی ق کل اللعوت؛ فهو 
العلل ف دنوی القَرِيبُ ف لوه ا 

وهو سکول | لعظیم: ذو | لِعَظَمَةِ وا خلال في مُلْكِهِ ود س لطانهء له عِظَمُ السَّأَنِ 
رجو القن ت بال الیه كل ما سواه؛ فلا سََىْءَ أعظم منث کال 


عام 
4 


وهوَّالمُعَظَمْ الذي له الیخلوقاث ولعظَمه وس حه ولْقَدشه سه : ون من 
۲ لا شي کروی لا ور ب يهم © [الإسراء: 4 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 
(۲) الحق الواضح المبين للسعدي (ص ۲۵). 


القدمة 


و رر 7 )۱( م و 7 11 ۳۹ 3 مه م و 20 1 2 
وقال ماتس: أطت الما و حق ھا آن تقط عا فیها موضع اربع اصابع 


0 


الا وَمَلَك واضع جَبْهَتَهُ ساجدًا لله . 


رين قم نبکانیتق: آنْ ال موات والازض ف كف الر جن َضفر من 
الحَردَلَةء كما قال ابْنُ عبّاس: «ما السَّمواتٌ السّبعٌ» والأرضون السَبْع» وما فيهماء في 
يد الله الا كحَرْدَلَةٍ في ید أحدِكة)7". 


قال ابن القيّم ومَذلة: 


بل وهم إِنَّ السموات الع في کف خالق هَذِهٍ الأَكُوانٍ 
عنا مكؤدلة نزی فی کف میکها تعال ال ذوالطان») 


ر اور ع3 3 2 3 2 ۰ 0 11 2 

ومن عظمته اتفال : أن الارض جيعا با فيها من بحار» وأنهار» وجبال تکون 

في قبضته یوم القيامّة» والسّاواتِ مَطویات بيمينه: # وما را له ی درد وَالَْرْضُ 
جمیعا فصن بوم لقم والسََوّت مطویت بمب یه 44 [الزمر: 1۷]. 


توم الم ممین و 


و الحديث : «يطوي 7 عيبل [الساوانت د یوم م القیامت * تم ال يد ده اليَمتى» 
و ۳ 
تقول أنا الل ارو بی لحكبون؟ نم بطوي الأَرَضين با 


و 2 


یقول: اا ین ارو 301 


وقال تعالی: الله بات الوت وای دتولا وكين راان آمسگهماین 


اسا من شري [فاطر: 1۱]. 


(۱) صوّنت. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (۰)4۱۹۰ وحشّنه الألباني في صحیح الجامع (۱۱۲۷). 
(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۲ السنة لعبد الله بن أحمد (8۷/۲). 

(6) يعني: قول أهل السنة. 

(5) القصيدة النونية (ص 4۵ ۱). 

() رواه البخاري (۷۱۲) مختصرًاء ومسلم (۲۷۸۸). 
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5 ن سر ۲ سح ہے رصم 2 د عد 2 ر س 11 

وقال تعالى: #وسع سيه ا وات و ر و ود 7 وھ هو الم 
يم © [البقرة: ۲۵۰]. 

وفي الحدیث: «ما السّماواتٌ السَبْعٌ في الكرسي ي ال كله لقن آزض فلا 
ول العش على الكُرْسيٌ كَمَضْل له على تفت لم0" 

ف اذا کات هزم عَظ و عَظمة الكُرْمِيٌ» وا لکزش فك فکیف بِعَظَّمةٍ الله وهوّ: من رب 
اکور لیم ورب المسرش آلعظِيم © [الومنون 1A1:‏ 

يمر معو الح الدي ي شم لته القلوبُء والابُدان والاواخ وقَدْ 
کان التب مت إذا رگم في صلاتّه قال: «اللهُمَ لك ركعت وبك آمنت. ول 
سْلَمْتُ آنت ري عَشع معي وَبصَريء وڪي وعظمي, وَعَسَبي وَما ال 
به قدّمی. لله رت العالیَ»(. 

لك امد والنیا۶ والملك رین قلامیء أل منك جَدًَا وان 

ليك على عزش السَّماء مُهَيْنٌ لیزّبه تَعْنو ابا وَتَسْجُدُ 


و 


تُسَبِّحْهُ الطَبْدُ الکوامنْ فى اغا الح رو 


7 


ت ه و يرك اس ارم وه روسو وَسَسَحَهُ 
ومن خوف رب سبح الرعد مده مه الاشسار والر خن اكد 


وني هذا الکتاب جمع لأَرْبَعينَ حدیثا في عَظمَة الله رب العامَينَ بالشَّرْحء والییان» 
سائلین الله تعال آن یم به وَيذَفَعَ به. 


ESE 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۸۲۱ وهو حديث ختلف فيه وسيأتي. 
(۲) رواه مسلم (۰)۷۷۱ والإمام أحمد (455) واللفظ له. 


۳ 
الحدیث الأول 


ذال 


عن عمران بن حْصَيْنِ تمه قال: دَخْلْتُ على النبي الیرم عفن 
ناقتي بانباب. فَاتاه ناس من بَني تمیم فقال: «اقبلوا الِبَشْرَى یا بني تمیم», 
قالوا: قَذ بشزتنا فأغطنا فزتین, نَم دخل عَلَيْه ناس من هل الیمن, فقال: 
«اقبلوا البُشتی يا آهل الیمن, إِذْ لَمْ يَفْبَنْها بنو تمیم». قالوا: قد قبلنا يا 
سول الله قال واء جثناك سأك عَنْ هذا الأفر؟ قال: «کان الله وَلَمْ يَكُنْ 
شن غیزة, وکان عزشة على الماء. وَكَتَبَ في الذخر کل شَيْء. وَخَلَقَ 
الشهوات والاض». فنادی فناد: ذَهَبَتْ نافتك با انن الخضین, فانطلفت. 


فاذا هی يَقْطَعٌ دوتها السْراب, قوالله نودذث أني نت ترختها. 

جاء أهل اليَّمَن إلى رسول الله تس بُسألونة عن أوّل هذا الأمر 
يَغني: أفرالخلق, وبداية العالم. 

فقال َة «کان الله وَلَمْ یِکُن شي 2 غَيْرة». 

وفي رواية: «كانَ اللَهُ وَلَمْ يَكُنْ شیم قنله». 

وفي رواية: «کان الله قبل کل شئيع»”". 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۱). 
() رواه البخاري (۷۶۱۸). 
(۳) رواه الامام آحد ( ۱۹۸۷ وصححه محمّقو السند. 


الأربعون في عظمة رب العالین 


3 ينه و ۳ مار - ع مت‎ 13 ۳ e 
ومعناة: أنَّهُ تعال هو الأول قبل کل شيب الذي لا ص ور لأوَّلِيِ مب حتّی‎ 


ل ره چم و e‏ 2 
مک آن 2 ر قبله مي بل هو الأول بلا بدايّق كا آنه الاخر بلا نهاية 


5 8 ی ا 0 کہ بو 1 اسع ا ی ی 

فا من غاية يُقَدَرُّها العقل إلا وأرليته تعالى قبلّهاء يلا غايّةِ تحَدودَةٍ. 
1 8 0 © ما 8 عرو #ون. لعب 2 

و«الارل) معناه عدم الأوليّة» فليس «الازل» شیکا تحدودًا0". 


A‏ وم ای دش ی سا هه ر 
وتسور نك التي زو او سل لان را تال ان 
عر ة فس اضر 


خی حَلْقَ؟ فقال: كان في اء مات وا وما فقو ول عرش على 


الاء»۳. 


ی مر م ل 46د صا وها وس مه هو و مرک سر ولو و وم 
وهذا کقوله ص لوسر «انت الأول فليس قبلك شىء وانت الاخر فليس 


دك ی ۷۶ 
ا ال پر aT a‏ 
ففيه دلالة على اولية الله سحاو » واه قبل کل شيءٍ وأبدیته شیک َال » وبقائه 
مش م 

بعد كل شُیء 


فالاوّل: NE‏ يكن ویوجبٍ للد أن 
بلعل ار هی کل E‏ نغمة دینیّة أو دنيوية؛ إذ الست والمُمَیّب منه تعای. 


fa 


والاخر: EN AN ENS aa‏ ت بتَأَهُها 
وتعبّدهاء وزغبتهاه ورَهیتها وَجميع مطالیها. 


ویر وم : «وكان عزشة على الماء. ..وَخْلَقَ السُموات والأزض»: 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (۱/ ۳۸۳). 


(۲) لیس معه شيء. 
(۳) رواه الترمذي (۳۱۰۹) وضكّفه الالباني. 
(5) رواه مسلم (۱۳ ۲۷). 


(۵) الحقٌّ الواضح البین للسعدي (ص۲۵ )۰ فقه الأدعية لعبد الوَزّاق البدر (۳/ ۷). 


الحديث الأول: «... كان الله ولم يكن شىء غبره...» ۱۳ 


آي رفت حت السّماواتٍ والْأَرْض كان عَرشُّ على المای کا قال تعالل : 98 وهو 


انی الوت والارض فيك با وكات عَرَشُه على امه # [هود: ۷]. 
رفيو دلیل علی: أن ل اعرش سایق على لت الس اواتِ» والأَرّضء وان 
العرش كان على الماء عند ابقداء تلتق السَمَّواتِ» والأرض. 
و لعل أنه تحاران خالِقٌ کل عَيْءِ وا کل ار مخت كاك ان 
يکن مع أن تعالى يرل بصفاته خالقا فالا ِا رید 


والخَلْقُ من صفاتٍ الگمال» كم قال تعالى: 9 من كلق گمن این 4 [النحل: 
١‏ فلا یو أن یسك عن هذه لته ولکن کل لوق بوق بلتم 
ولیس مَعَّ اله يءٌ قدیم ولا سك أن هذا بل في الكمالٍ من أن يكونّ مُعَطَلٌا غير 
قادر على الفعل”“. 


قال الله تعالى: اله دق ڪل سىء وهو ع کل مَيْءٍ وکیل [الزمر: 1۲]. 


کل ما وا تعال قهو لوق له زبوب مدر کون بد أن ینت 
غد ی فالفزش الذي هو فف الخلوق ات إل ما تخت الى مینك 
من جامد» وناطق. المي حَلْقَةُ وه ملكدة وغييد وت هر و وت 


تضریفه ومشیتته». 


وقولة ستسبوز: «وَكَتَبَ في الذضر كَل شيء. وَخَلَقَ الشموات. 
والآزض»: 

e 3 ۳ 2 

ضیف الكتابة هنا إلى الله تعال» ولا یلزم منها منها آنه سبکاوقال بِاشَّرَ ر الكتاية پنفیبه 
َل ڪجوڙ أَنْ يأمْرَ بذلك من يَشاءٌ. 


(۱) شرح كتاب التوحيد للغنیمان (۱/ ۳۸4). 
(۲) البداية والنهاية .)١١/١(‏ 


الأربعون في عظمة رب العالین 
و«الذَّكْرٌ) هنا هو ل الكتابّة» وهو الوح الممحفوظ. 
والمُرا: أنه تعال کب کل ما آراة إيجادة مِنْ تلك السَاعَة التي جر فیها الا 
إلى قیام السَاعة. 


كا في الحدیث: (إنَّ ول ما حَلَقٌ ال نتلم. » فقال: اکثت. تقال: ما أَكْتّب؟ قال: 
اکب القن ما کان» وّما هو كا إل الأ 


وفي رواية: «إنَّ أَوّلَ ما لاله للم ثم قال: انب فجَری في لك السَاعة با 
هو كائِنٌ ال وم القيامة)”". 


وف یل على: أن لق اعرش سای عسل ی اقلم كما قال تعای: رف 


اَی NE‏ وال فى َة ابا کارت عر على ماه © [هود: ۷]. 


و 


(۱) شرح كتاب التوحيد للغنیمان (۳۸۲/۱). 
() رواه الترمذي (۲۱۵۵). وهو في صحیح الجامع (۲۰۱۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد (٠٠۲۲۷)ء‏ وحسّن إسناده محقّقو السند. 


1 


الحديث الثانى 


1 


ذال 


عَنْ عبد الله بن عفرو بن العاص > قال: سمغت رسول الله هم 
تقول: :«كَتب الله ققادیز الخلائق قل أن یخلق الشماوات. والآزضء 


بخفسین أنف سَنّة» قال: «وَعَرْشُهُ على الما“ 


الإيهان بالقدر من أركانٍ الایمان الست التي لا يم یمان العَبد إل بهاه وهي التي 
جاءت في حديث جبریل عیام : «أ ني عن الایمان»؛ قال: «أَنْ د 
رقلانگی وی رشب والیزم لاجر وین بالقتر نرو ور 

والآيان بالقدر لا يتم 1۳ بالإيان بمراتبه وأركانه الا مت وهي : : ال 
والكتابة والعشیت وال »عم الرت سْبَكَلَةوَيدَقَ بالأشياء ء قبل كونهاء وكتابتة لما 
قبل گونهاه ومشيئة ماه ول ها 


وء 


۱ این بیلم ان ار بالاشسیاو ء قَبْلَ گونہا : وأنَّهُ حاط بکُل شيء عِلاء 
واه عم ما کات وما یکون وما سیکون وما 1 يكن لو کان یف یکون» 
۳۹ وتة تفصيلاء واه عَلِمَ ما الخلقٌ عاملون قَبْلَ - خلقهم وعَلِمَ آرزاتهی 
(۱) رواه مسلم (۲۲۵۳) 


)۲( رواه مسلم )۸ 
(۳) شفاء العلیل لابن القيّم (ص۲۹). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وآجامّم. وأعماطّم» وحركاتهم» وسکناتهم. وعلم متهم الس والسَّعِيدَ» 
وذلك بعلیه القدیم e‏ با ن آله کل سى ليد 


3 ِ 
< و رم مرت سا < ر ها جع ود 
[التوبة: ۱۳/۲۱۱۵ وَقال: EID‏ عل کل شىء فر وآن آله قد أحاط يکل 


شا [الطلاق: 3Y‏ 


۲. الإيمان بالكتابَة وأنَّ کل سيءِ كُتِبَ في اللوح المحفوظ قَبْلَ گونی قال الله 
5 94 مود 24 4 2% مود cC‏ 4> 
تعالى: وکل سىء فلو في الزبر ”ن وکل صغير وک حطر 427 [القمر: 
۰]۳۵-۰ وقال : ول ىء أَحَصَيَْةُ ن ما مین 46 (یس: ۲۱]. 

وهذا ما دل عليه هذا الحَدِيتُ: «هَتَب الله ققادیز الخلائق قَبْلَ أن یلق 
الشماوات. والأأزض, بخفسین آلف سنة». 

قال العُلماكٌ: المُرادُ: تحدید وقت الکتابة في اللّوح المحفوظ٩.‏ 

فالله تعالى أجرّى القَلّم على اللوح المحفوظ؛ لیکتب مَقادیر الخلائق» ما کان» وما 
هو كائِنٌ إلى الابیه على وَفقٍ ما سب به عم اله تعالىء و اراد ومشيئته سبوا 
لاما 


<a o‏ > عرهو 


كما في دی دم إن ول ماک لله القلمَ؛ ۰ فقال: اکتب فقال: ما أكْتب؟ 
قال: اكتب القَدّرء ما كانَ» وّما هوّ این إلى القيد©. 


یناه کب ماس ه له من مقادير المخلوقاتٍ في لح المحفوظ 
وهو الکتاب الذي لفط فيه من َيْءِ؛ فكل ما جَرّى» وما يخري» وکل کان إلى 


.)۹ الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الله الأثري (ص4‎ )١( 

(۲) اللوح الحفوظ وقيل: كتب اطفظة. 

(۳) مستطر: مكتوب. 

(4) الهم للقرطبي (778/7)؛ وشرح النووي على مسلم (0/17؟). 
(5) مرقاة المفاتيح .)١51//١(‏ 

(5) رواه الترمذي (۲۱۵۵) وهو في صحيح الجامع (۲۰۱۷). 


الحديث الثاني: «کتب الله مقادیر الخلائق...» 


ع 
ا 


يوم القيامّة» فهو مَكتوبٌ عند الله تعالى في أمّ الکتاب. ویسَمّی: الذکر والإماف 


و 
والکتاب المُبِين0”". 


قول الشسيخ ابن مین تال «الإيمان بِالقَدَر: أن تژمن بتقدير الله عَرَجَلٌ 
للأا ها سسواء ما یتعلی باه أو ما لن بفعل غری وآن الله 4# قرغا 
2 موه f‏ اه اه ۳ و وت ا تر ًا 
وکتبها عنده قبل أن تخلق الساوات والارض» بخمُسین لف سَت ومَعلوم آنه لا 
الالح ل ا 
م سس کل تعلوم باق مكتوب؛ لا الذي ميب إلى يوم لتاق 
رشنا اشيا خيرم لیا یرالیه هسي معلومة عبد او له 
ولكنّه يرد في الكتاب والس نها مكتويةٌ 2 


3 


قفي إحدّى روایات الحدی: «إن ن ول ما لق الله ال نم قال: اكْتْبْ فَجَرَى 
في تلك السَّاعَةٍ بها هو كائِنٌ ٍل یوم القيامة م2005 


*. الإيهانٌ بالارادة والمَشيئَة: 


ین بأنَ «کل ما يجري في هذاالگون فهر را اه ومشيَيهِء الدائرة ی 
الرَّحمَةِ وا کم aa.‏ با ء پجکمته» ول 
فعل؛ لِكالٍ حِكْمَيِهه وشلطانی وَهم يُسَألونَ. 


وماوَقَمَ من ذلك اه مطابق لعلمه السَابق الکتوب في اللّوح الممحفوظ؛ فمَشية 
ا يسا لیِکن؛ فلا مرج عَنْ ارادته 


۲ 0 22و 


یه قال تعالى: وما ناو لا أن یسا مه رب میت © [التكوير: 2)]۲۹. 


(۱) الوجیز (ص .)٩۵‏ 
(۲) القول الفید (۲/ 4۱۳). 
(۳) رواه الامام أحمد (۲۲۷۰۵ )۰ وحسّن إسنادّه محقّقو السند. 


(6) الوجیز (ص ۹5). 


الأربعون في عظمة رب العالین 
.٤‏ الایمانْبالایجاد والخَلّق: 
قال تعالى: و ی يدر € [القمر: »]٤۹‏ وقال: ولق کل سیو 
معدم قربا 4 [الفرقان: ۲ وقال 17 اله لق کل شىء وهو عل کل ٤‏ سىء وکيل #4 


فتومن «بأن الخال كل کی لا الق غ ولا رب وات وان کل ما سواه 
۲ ع ۲ ١‏ 0 ۳7 7 وك 5 وه 02 3 5 3 
خلوٌ؛ فهر ال عامل عته ول ری ورين 


عق ان 5 حم اس ام ار ره وله 2 
خبر وشن وکفر» وإيانٍ» وطاعة» ومعصیه» شاءه الله وفدره. و خلقَه»). 


ونومن بان «هذو المراتب الأَربَعَ شاملَةٌ ایکون من الله تعال نفسه» ولا یکون 
ين ای اوه فكل يقوم به الب این أقوال. أو أفعالء أو روك فهي علو 
لله تعال» a‏ 07 
)وما تاو إل أن یسا اه رب الْعلَمیت ‏ [التکویر: ۰۲۹-۲۸ اوک سا أله ما 
فتَکلوا وک له یل ما ید © [البقرة: ۲۰۳]) وَل اه ریک ماما رهم وم 

رکه [الأنعام: 2۱۱۲ ظ واه کر وما تعمل 4 [الصافات: ۸147 ولکتتامع 


تلك نوم بان له تعال مل للعید اعبار ودر بر رة الف 

فليس في كتابة الله تعالى» وتقدیرو کل مَيء قبل وجوددء مُنافاةٌ لشیکة الانسان» 
واختيارو» کی بعض النَّاسُ؛ لا له تعای تب عله باه هذا الخلوق» 
ومايتَرَئَّبُ على عَمله و1 ر ره على فعل المعاصي. بل كبا أعنها و رر ودره 
من فغلهاء وتَوَعَدَهُ على دك ول بینه وب نفسه؛ ليختا ما رید مِنْ غير کرای 
وإلزاه©. 


2 


نكا 


)١(‏ الوجيز (ص45). 
(۲) عقيدة أهل السنة والماعة لابن عثيمين (ص۲۸). 
(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ ۱۹ ۲). 


الحديث الثاني: «کتب الله مقادیر الخلائق...» ۱۹ 


فَمِنْ کال علم الله تعالى وعَظمَته ستعلذرتتق: نیعم ما في | لسمَو ات والأرض» 
وألّه یط بها في السَمَواتِ» وما في الأرضء فلایعرّب عنة منقال ذرّةِ ولا أضْعَرٌ من 
دك ولا کب واه تعالى عَلم الكائناتٍ كلها بل وُجودهاء وکتب ذلك في اللوح 
اا 

کال آلز تعلم أ ای ماف انصاء والارض ان دلت فى کتب 


مس مل ور 


9 ذلك عل الله یر 4 [الحج: 2 


وهذا من تام علمه تعالى: أنه عَلم الأشياء بل كونهاء وقدرها» وکتبها آیضاء فا 
العباد عاملون كلهال نله على الوجه الذي یفعلونه فَيَعْلَمُ قبل الخلق 
أن هذا يُطيحُ با تيارو وهذا يْصي باختباریه وكمّبَ ذلِكَ ند وأحاط بکل تَيءِ 
له وهو سَهْلٌ عَلَيْهِ یسب لَدَيْهِ وغذا قال تعالى: إن دل ف یکی إن لک على 


سَ م ور 


الله جير [الحج: ۷۰]. 


مرا ویر رو انس اه ار ا عن ع موك سهد عه سو یک 4 
وقال بارال : ما صاب من مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولاف آنشیک الا نی کت 


م مر 2 2 2 
س سد 03 رچ مر م 
من قبَلٍ أن تاها إِنَّ دلت 


و 1 


مر [الحديد: ۲۲]. 
كو م ی بت بدا 

وقوله يورس : «وعرشه على الماع»: 

أي: قبل خلق السَّماواتِ» والأرض. 


وفیه ليل على: آن خلت اعرش سابقٌ على خلت الم ىا قال تعالی: 9 وهو 
و A7‏ 1-۳ 


أأزى حلا سَمَوَاتِ وَاَلْأرْضَ ف سِتَة أت و وكات 2 على الماه 1 [هود: ۷]. 
اور و وهای یی ری و 1۶ ی 2 > f‏ مه 
فهو ستعلوقال کتب مَقادِيرَ الخلق حينَ كان عرشه على الماء قبل أن كلق 

السّماوات» والازض بخمسی ألف سَنةِ. 


.)507/15( المُفهم للقرطبي (۰)11۸/7 وشرح النووي على مسلم‎ )١( 


۲۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


2 ا م تم یز ا 5 تج رم 

وَكتابّة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها؛ كا في الحدیثِ: (إن أو 

حي | لني 4 کے و ۰ و ا / ع 27 ا 5 3 0 
ما خی الله للم نم قال: اكْتَبْء فَجَرَى في تلك السَاعَةٍ بها هو كاين ال يَوْم 
القيامة»'. 


بح 9۶ج 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۲۲۷۰۵ وحن إسناده محقّقو السند. وانظر: الصفدية (۲/ ۷۸)ء وبغية الرتاد 
لابن تيميّة (ص٤۲۹)»‏ وشفاء العليل لابن الق (ص١)»‏ والعرش للذهبي (۱/ °( 


ETRE 
الحديث الثالث‎ 


ذال 


عَنْ خبیربن فظعم. كه قال: سمغت النبيّ مت تفر في المَغرب 
روطو تفار و وت © آم خلموً 


السَعوت والفزش بل لا قو © ام جندهم حَرَآنُ ريك ام هم اروت 4 
[الطور: ۳۷-۳۵] قال: «خاد قلبی أن یطیل۲6. 


وفي رواية: «سمفغت البق ص وم يَف في القغرب ب «الط ور ,وذلكت 
أوّل ما وَقَرالایمان في قَلْبي»”. 


قم بيد بن فطیم المدينة بعد وفع بذ لب فداء سارى بَذْرِ وکا 
إِذْ ذاكَ مسر گا على دين قومه» فب فوح النبيّ ةيوم يق را سور «الطور في 
صلاة المَغرب» فسَمعَ منهُ هذه الایات. فأترَتْ فيه تأ ثرا لیا مَعَ آله مش رل 
مُصِرٌّ على الكَفِرِء وكانَ سَعٌ هذو الآياتٍ هو سَبَّبَ هدایته» ودخوله الاسلام 
دولك 
(۱) رواه البخاري .)٤۸٥ ٤(‏ 


() رواه البخاري (۰۲۳ ¢ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰14 ۷/ ۰8۳۷ فتح الباري (۲/ ۸ ۲). 


۲١ 


۳ 


الأربعون في عظمة رب العالین 
وقد جاء في بعض رواياتٍ الحديثِ : الَكَنّ) ِع عَنْ قلبي حينَ سوت 
القَرآنَ)20. 
ومَذِهِ الایات التي سسیعها جبیر عن من قوار رع القرآنء التي انرّعَجَ ها جب 
ا له هم ععناهاء وعَرّفَ ما تََعَتَه من E‏ الى لانعاوم. 


ا 7 كو" و NI‏ 1 9 
با e‏ 


وَفيها : استدلال علیهم باه مر لا تعلق نيلا ا للع أو الخر 


موجب العقل» والدّین. 


را لك آم ُنکرون لتوحید ال مكذبون لرسوله ولك مُستلزم لانکار 


وقد تقرَرَ في العقل م اش أن الأَمْرَ لا خلو من حد ثَلانَةِ آمو 


وجدوا من e‏ ود مد 


وهذاعَيْنُ المُحال. ويا لا جوز أن یکون؛ أن تَعَلّقَ الحلّق بالخالق من شرورة 
الاسم فان أنكروا الخال ی آن یوجدوا بلا خالق. 


۳ 
3 


أو هُمُ اخالقونَ لأنشیسهم ام هم اقوت ) وَهذا أيضًا حال» وني البُطلانٍ 


مد نه لا ضور أن يوجعدوا نسیب وما لا وجو د له كيف ی ؟! 


وحم یعلمون ام یکونواین ار موه ویعلمون یم ا خلقوا آفست هی 


وع ا بخکم آنفیس هم مَعلومٌ بالفطرة بتفیسب لا متاخ أن نَيُسْتَدَلٌَ علیه: بان کل 
كاين مدب لا یوجد بتفیی ولا یوجد من عبر موجدٍ 


(۱) رواه الامام آحد (۱۲ ۱۲۷ وضكفه حقو السند. 


الحديث الثالث: ... سمعت النبيّ مت يقرأ ني الغرب ب(الطور).. 


قا بَطَلَ هذان الأمرانء وَبانَ اسَحالتهی+ قامّت الحُجَّةُ علیهم وتعین القسم 
الثالث: أن الله هو الذي خلقهم. 
وى oF‏ 


فالمعنسی: آوجدوا من عبر موجدٍ؟ أمْ هُمْ أَوْجَدوا آنفستهم؟ أي : لاهذاء لا 
SS‏ 


a de 000‏ ل 


وقوله: 8 محر آلسَمواتٍ وال 4 [الطور: ۳۰]: هذا اسيَفْهاءٌ یل على تقرير 
النَّي» أيْ: E‏ و هم الخَالِقينَ» ویکونوا شركاءً لله. 


ع 


أي: إِنْ جار کم أن يَدّعوا حل آنغیهم في تلك الحالء فَْيدّعوا حل السَماوات 
Neo oS‏ هل 

وَهذا إنكارٌ علیهم في شر کهم بالله» وَهُم یعلمون أنه الخالق وخده لا شريك لَه 
هذا مر واضِحٌ جدّا. وَلَكِنَّ عدم ايقانهم هو الذي یلم على ذلك فالمُكذّبونَ 

یر 4 [الطور: ۳٢‏ أي: لیسس عنم علم تا ويقينٌ یوج هم الانيفا 
بالأدلّة اسر عیّ والعقلية. 

مه خرن ریک % [الطور: ۳۷ أي: أَعِنْدَ هوّلاء المُكذَّبينَ خزائن رَحَةٍ 

بك فیْعطون مَنْ يشاءون» ويمْتَعونَ مَنْ يُريدونَ» وییصَرَّفونْ في المُلكِء وبیدهم 
مد ام 3 اا 

کر رو هم و و 7 ۹ 

م هم مرو [الطور: ۳۷]: المحاسبون للخلائق 

آي : فلڌ ك عجرواعل الل أن یط ال ده وزسوله دا تروع 
وم اللا لو ون على کر رة اف وهم أحقر ول ین ذلك فليس 
في يدي هم لانفسهم تفع ولا صر ولا مَوْتٌء ولاحياةٌ ولا شوژ. 


۲٤ 


الأربعون في عظمة رب العالمين 
فليس الام كذلك؛بل ليهو المالك ال ف ال ال ا بريد 
اه وتا . 


ول ذا قال جبی كته «کاد قبي آن یبطیر»؛ لقو قرّة هذا الذَّليلٍ المُفْحِم الم مق 
حتّی دخا الإیمان في قلبه» نم امن في قلبه بعد ذلكَ. 

لا هذه الایات دَليلٌ واخ على أن الكَلقَ حادِث بَعدَ نکن وأن الذي 
اداه هو ال ؛ لاه لا یمک لاد أن + یتول: آله حادث مِنْ عبر ٿَيْءِ! 


وم 


إذإن الیل العقلی یقتّضی ي أن گل حادِث له + لاه كان عَدَمَا ثم حد 
فلا بد له من ْدِثِ. 


۶ و يبه 


ولاك أن يفول قاد : الل أَخدث نفس بنفیه؛ لاله قبل الحُدوثِ 
كان عَدَمَّاء وَالعَدَمُ لا ید شيئاء فتك الان أن هناك دما لیس بحادث» 


ا 2 مر ره 
وهو الله عََلْ. 


وهذا من الأدلة الي تسى ا ؛ يعني: أن تحص الأشياءَ المُمكِنَة 
ثم ا أهذاء أو هذاء أو هذا؟ حتى صل إلى الرهان". 


قال الشنقيطي وال «الْسَيرٌ سیم الأصولييَ :يتغل لاسباط له 
تك الشزعي بمشسلب الا والتشسيم» وَضابطً هذا لك عِنْدَالأصوليَ 
اران الأول مر حَضْرٌ آصاف الأضل القيس عَلیب وال شان: ال ما یس 


صَانا لته فَِنْ كان اضر والاطال مَعَا قَطعیّن؛ ا قَطْعىٌ» وَإِنْ كانا 


3 ۳ و و چ 


ين او اعدا + قهو یط وینال ما ان اضر والانطال فیه A‏ 

(۱) آعلام الحديث للخطاي (۳/ ۱۹۱۳ تفسبر البغوي (۷/ ۰۳۹۲ جموع الفتاوی (۲/ ۰۱۱ تفسیر 
ابن كثير (۷/ 8۳۷ الصواعق الرسلة لابن القیّم (۲/ 4٩۳‏ فتح الباري (۸/ ۰۳ تفسیر 
السعدي (ص۸۱۲). 

(۲) فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ الرام لابن عثيمين (۲/ .)٩۰‏ 


الحديث الثالث: ... سمعت النبيّ مت يقرأ ني الغرب ب(الطور).. 


وله تمال: 9 آم وا ین مت مهم یوت 4 [الطور: ۵ خط ضاف 
الَحلّ في الأقُسام لام << سحا ل 
اوا شمه از هم خالل بر فیسهم ولا رابع أل وَإبْطالُ الِْمَيٍ 
رین تلم لا ك فيه تعن أن یت لا ك في وق ذف في الآية 
لظهوری قَدلالَة هذا الم والتّفُسِيم على عباكة الله وَحده قطْعة لا سك فيها». 


ESE 


(۱) آضواء البیان (۳/ .)٤۹٥‏ 


ناد 


۳۷ 


ETRE 
الحديث الرابع‎ 


1 


ذال 


عَنْ آنس‌نن مالك ك قال: نُهينا آن تشأل زسول الله توت عَنْ 
شديْء. فَكانَ يُعْجِبْنا أن جي ءَ الرَجُلُ من آفل الباديّة العاقل, فیشأله وَنَحْنُ 
نسم فجاء رَجْلُ من هل الباديّة. فقال: 

يا فِحَمّذ آتانا زسولك. فرعم لنا نك زغم أن الله أرَسَلَكَ؟ قال: «صدق)». 

قال: فمن خلق الشماء؟ قال: «اله). 

قال: فمن حلَقّ الرِض؟ قال: «الله». 

قال: فمن نضب هذه الجبال, وَجَعَل فيها ما جَعَل؟ قال: «اللْه). 

قال: فبالذی خلق الشماء وَخْلَقَ الازض, ور ضب هذه الجبال, له أَزسَ لاک؟ 
قال: «تقف»... الخدیث( وتمافة: 

قال:وَرعم زسولك أن علیْنا خفس صضلوات في يَؤْمنا وَلَيْكتنا؟ قال: «هدق). 

قال: قبالذی آزستك. له أَمَرَكَ بهذا؟ قال: «تَعَم). 

قال: وَرَعَمَ زسولك أنّ علیْنا زكاة في آفوالنا؟ قال: «صَدَق). 


قال: قبالذی آزستك. نله أَمَرَكَ بهذا؟ قال: «تَعَم). 


() رواه البخاري (1۳). ومسلم (۱۲) واللفظ له. 


۲۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


قال: وَزَعَمَ زسونك أن عَلَيْنا وم شفر زقضان في شنتنا؟ قال: «صَدَق). 

قال: فبالذی اس ت, الله فک بهذا؟ قال: «تَقف). 

قال: وَرَعَمَ زسونت أن عَلَینا حخ ابیت قن اشتطاع إِلَيْهِ سَبيلاً؟ قال: 
«صدق). 

قال: ثم ونّی, قال: والذي بَعَنَكَ بالق لا آزیذ عَلَيْهِنَ ولا فص مِنْمْن. 


فقال النبي َي «لثن ضدق لَيَدْخْلَنَ الجنة). 


هذا الرَّجُلُ هو ضام بن تَعْلبةَ لته وکان معروفا بخشن الوا كما قال 


عمد بر الخَطّاب :: «ما ری أحَدًا آحسن مسألت ولا جر من ضام بن 


وقد ی الله تعالى عَنْ کثرة وال الب ڪام عن الاشیاء قبل گونهاء وع 
لا صرورة اه ولا فائدة كم في الم وال والتنقیب عن كا قال تعالی: 8 ییا 


سس ی جح و -< 


انوت ءامنوأ لا لوا عن شیاه إن ید لح موم 6 [المائدة: ۱ 


و 
الوا آهل الک إن مُث رلا عمو © [النحل: 4۳]. 


0 


وّلذا كان بِعجب الصحابة نة أن ین ي جل من أهل البادية» من یله 
تا كيم 
السَوال» وآدابی والمهم منه وح حسن المراجعق فینتفعوا بالجواب"" 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۳۹۵). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ ۱3۹ وتفسیر ابن کثبر (۱/ ۳۸۰ ۳/ ۲۰۳). 


الحديث الرابع: نينا أن نسأل رسول الله سر عن شيء... ۲۹ 


ود اکتفی هذا الرَجُل العاقل بأسیَلة سَهْلة یکون في جوابها إثباتٌ لوجود 
الله تعالى» ووحدانته واستحقاقه للعبادة ة وحده سبح وتعالل» یفن بعدها بصدقه 
اللەس با ۳۳ وشاهد من الدّلائل ال علیه» کا قال إن بن ثابت توعد 


لو تَكُنْ فيه آباٿ مُبيَةً ‏ كانت دی اتيك بار" 


فسأله من حل السَّماءَ؟ ومَنْ حَلَّقَ الأرض؟ ومَنْ نَصَبَ الجبالٌ» وجعل فيها ما 
جَعَلَ من النافع» والمَعادن؟ فأجابة: «الله). 


و 


نم .<< سس 
للخالی تما وه يي سس دا 


ا 


ومذا اسیدلال بالمخلرقات غل الخال رك فى خلى الانسان» والأكران: 


و 
و ë‏ ° 3 
يدل على وجود الله» ووحدانیته. 


وهو من الأدلة اليقينيّة على وجوده شبعارتل: وعلى وخدانیّه كما قال تعالى: 
9 قل آنظروا مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ 4 [يونس: ۰۱۰۱ وقال: # وم بنظروا في 
مت لمات وَالأرض وما خَلَقَ آله من شی © [الأغراف: ۱۸۰ لک فى حَلْقَ 
لسوت والرض راخیکف الیل وَالمَارِ لبت لاو الب 4 [آل عمران: ۱۹۰]» 


2 


من ي 5 و e‏ ود ير 

وف الارض ءاد بت لمُوقنِينَ EO)‏ شیک نک د برو 4 [الذاریات: ۲۱-۲۰]. 

وهذا کا ذَكَرَهُم الله تعال صنْحَةُ وعجایب اه وأمرّهُمْ بالنظر في خلوقاته 
نَظَرَ اغتبار إلى لها البديع؛ لیستدلوا بها فيها من الصتر على قدرة ال وعَظَمَته 


)١(‏ مظهره. 
(؟) تفسير ابن كثير (۲۵۵/۶). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


1 7 2 ب 5 ع e‏ 
و وحدانیته ماوت ولیعلم وا بقدرته مارا على هذه الأمور أنه قادِرٌ على 
3 3 5 2 1 
نهم يوم اقا ندرا ها عل مس ما َب ون سم المعايه والجزاي 


والحساب؛ ال شبعلة1: مألا رون إل الاب کیت لقت ا ور آلا کف 
ت رل تما کیت ميت ر إل كرض کف سطِحت که [الغاشية : ۰-۷ ۲]. 


له الیل ی عجيبٌ» وتركيبها ریب فإئها في غاية الق ولد وهي 
مع ذلك للجم القل» وتا للقائد العف حتى ان اي اصعب اخ 


بزمایهاه فيذهَبٌ بها حَيْثْ شاء ! ووکل وینتفع بوَّرهاء ویشرب لبثهاء ونُبّهوا 
بدَلِكَ؛ٍ لأنَّ العَربَّ غالب دوابًهم کات الابل» وكانث أنقس أموالهم وأكثرها. 


و وه اب ی وى الم ل ل ررك ف ETS‏ 
وهذه السّماء» آفلا ینظرون كيف رفعها الله عَبََ عن الأرض هذا الرفع العظيمء 


0 7 ۳ ۳ 2 بر هر م 32 ۲ 
سوه EOE‏ 
فد یرو ٍل 


اقامتیمم وهم + فکیف لا يَتَدبّونَ في عظیم خلت السّما ۶ أفارٌ 


91 مر روص یم سم 


اء فوفهم دم ها وبا وما ها من فوج 4 [ق: 5]. 

وهِِهٍ الجبال» أفلا ينظّرونَ إليها كيف تُصِبَتْ على وَجْهِ الأرض تَضْبًا ثابتاء أي: 
رُفِحَت» وهي مح ارتفاعها مُرْساقٌ راسخةٌ راسيةء لا ميل بأهلهاء ولا رول ولا 
زب تین وجِعَلٌ فيها ما جعل من المنافع» والمَعَادِنٍ؟ 

وهو الأرشء آفلاینظرون إليها كيف برطت وسویت. هد وشه ما 
وایسکاه وشّهّلت غاية التسهیل؛ لیر الخلا ق على ظهّرها» ویتمکُنوا من حزئها؛ 
وغراسهاء والبيانٍ فيهاء ولوك الطرق الموضّلةٍ إلى أنواع المَقاصدٍ فيها؟”. 

َنب القرآن الكريمٌ الرَّجُلَ البَدَويّ على الاستدلال با يُشاهده من: بَعيره الذي 
هو راکب علیه والتراء الى فرق را ست والجيل الذى جات والارض التی که 


(۱) تفسير البغوي )۸/ 41°(« زاد المسير 1/0(« تفسير القرطبي (۰)۲۶۰/۲۰ تفسير ابن كثير 
(۸/ ۰۳۸۷ تفسیر السعدي (ص۹۲۲). 


الحديث الرابع: نينا أن نسأل رسول الله سر عن شيء... ۳١‏ 


نبّهه هذا على قَدْرَةِ حالق ذلك» وصانعه وأنَّه الب العظيمٌ الخال التصرّف الاك 
واا الذى لا بیس العبادة سرو 
ولِذا جاءَ عَن ابن عَبّاس رينت قال: «یقول: هَل يَقِْرُ أَحَدٌ أن یلق ممل الإبلء 


و رفع مثل السّ‌ای أذ شل الجبالء أَوْ يَسْطَحَ مثل الأَرْض عَيْري؟!»”. 


2 


وهکذا سم ضام تة -هنا في سواله- على رسول الله صََ» فقال: 
35 ۰ که 0 و گه + مره سر مر و سرا 1 
«فبالذى خلق السَّماء» وخلق الازض» ونصب هده اطبال» الله ازسلك؟4. فقال 


صَدَعيووَسر: «نعم». 


عه فق 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ ۳۸۷). 
(۲) التفسير الوسيط للواحدي (5727/5)» والبغوي (۸/ 4۱۰). 


ناد 


۱۳ 
الحدیت الخامس 


AE 


ذال 


عن ان عباس عة عن النّبق مت قال: «أَخذ الله اقل الميثاق 


من ظقر آدم بنغمان -یفنی:عفة- EEE‏ 


فَنَتْرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ کالدرٌ ثم كَلْمَهُمْ قبلا قال :الست بو ازا شود 


عور ۸ ميهي فدھ عن خاي بای رع عم صم 


ا تقولوا بوم امه انا ا كُنًا عَنْ هلدا عَهَلِينَ 4 [الأعراف: الا 


«الميثاق» هو العَهُدُ. 


(۱) رواه النّسائي في الکبری (۱۱۱۲۷» والامام أحمد في المسند (۲6۵0 والحاكم في المستدرك 
»)٤٠٠٠(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وكذا صحّحه الالباني في الصحيحة (۱۲۲۳)» وضعفه شيخ 
الإسلام ابن عا ری وصحح الحافظ ابن كثير وغيره وقفه» وقال غير واحد من أهل العلم 
من السلف والخلف: راد بهذا الاشهاد انیا هو فطرَهُمْ م عل ار وقال إشحاق إن راحو 
في قله يبلن ولد رَد ریک من یعدم ین ورد 4 قال: « جع لالم الأزواغ 
كيل سای سم هدمع عل أَنْفْسِهِمْ : الست ریک اا ی » الاستذكار (۳/ ٠۷‏ ۰ 
وَقال ان الأنباري: «مَذْمَب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هَل الآية: أن الله أخرج مي ة آدم من 
صلبه وأصلاب أَؤْلاده وهم في صور الذَّره أذ عَلَيْهم اليثاق أنه خالقهم وم مصنوعون فاغترفوا 
بذلك وقبلوا» الروح (ص ۱۲۳ واستتهد عر ل ابا باق الصمسن عن اس تن مالک 
کت عن الي یرت قال : 2 قول الله عا من اَذاَم القيامة لآ لك ماني 
اسم : نکم يقول: رد منك أَهوَنَ من هذاء وت في لب 
[ : أن لا تشر 0 ید فابیت الا آن د تفرك ي». 


۳۳ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وذکر بعض أهل العلم أن المَوائ. ثي التي أخدّها الله تعالى على بني آدم لا مَوائِيقٌ: 
الأول الميفاق الم ذكسوة هذا الکدیِ: وهو المغاق الذي اعد اله تعال عل 


ارين ع ت ام م رکه ۶ بج مت زر مر رن ع 2 ع > دا ىو 

بني دم حين اخ رجهم من ظهر أبيهم ادم AEE‏ واشهدهم على آنفسهم الست 
واس هر و ر 

ریک قالوا بل © . 


2 یر 


والعنی: رش عن ماود و یت دح جنک إلى النیا- إلا الشرك". 


الثَّاني: ميثاقٌ الفطرة: وهو أن الله تعال فَطَرَهُم على توحیدی ودینی شاهدينَ با 
أده عليهم في الیثای الاو كما قال تعالی: # قر وجه لين نیا فظرت مه الى 


2 


مس ےم ور م ررر 


قط رالناس علا لا یل لحلق اه لاک اک التزك ا [الروم: ۳۰]. 


فال تعالى استخرج ذريّة بني آَم من آصلاممم» شاهدينَ على آنفسهم أن اله 
ریم ومَليكُهُم وأنّه لاله إلاهوَ. 

كا آنه تعالى فَطَرَهُم على ذلك وحم عليه» کافيالخدیث: «مامن مزلود إلا 
بولذعل ا دی أو ر نت البهیمة ی 


3 


092 »مل ت فیها من جَدعاء۳؟». 


نی و 


(۱) يعني: آمرتك. 

(۲) رواه البخاري (1۵0۷)» ومسلم (۵ ۲۸۰). 
(۳) فتح الباري (۱۱/ 4۰۳). 

(5) تلد. 

(۵) جتمعة الأعضاء سليمة من النقص. 

(7) مقطوعة الأذن أو غيرها من الاعضاء. 

(۷) رواه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۲۲۵۸). 


الحديث الخامس: «أخذ الله الیثاق من ظهر آدم بتعمان...» ۳۵ 


والعنی: «أن البَهيمَة تلد البَهيمة کاملة الأعْضاءٍ لا تفص فيهاء وَإِنَّ) ذث فیها 
امد والتقصض بَعْدَ ولادتها». 
۷ 5 ا 5 4 7 2 91 و 2 ىم م کون عدو و 
وقال تعالی في الحديث القدمی: «إني خلقت عبادي ختفاء کل م 
السیاطنٌ فاجتالتهم "ان دینهم وَحَرّ رم عَلَيْهِمْ ما خلت شم و ی 3 
بش ر كوا بي ما ازل به سُلْطانًا». 


و ت 2 و و 

الميثاق الثالث: ما جاءث به الم شلء وأ 

e‏ ا 
آلزسل وان له عبرا سکیا [النساء: ۱10]. 


فَمَنْ أَدْرَكَ هذا الیثاق وَهوّ باق على فِطْرّتهء التى هی شاهدةٌ بها یت في الميثاق 
الأول؛ فا یل ذلك مر أوَّلٍ مرق ولا یتوقف؛ لأنّه جاء موافِمًالما في فطرته» وما 
جَبله الله علیه فَيَرْدادُ بذلك یقینه؛ ويّقوّى يانه فلا یلع ولا يتردّد. 


ومن ذرکه وق تخياثْ فِطْرَئُهُ عا جَبَّلّه الله عليه من الاقرار بها بت في الیثاق 
الأول پان كان قل اجتالته السَياطَينٌ عن دينه» وهوده آبواه أو ضرا أو سا 
فهذا إِنْ تداركه الله تعالى بره فرجع إلى فطرټو» وصَدّق بها جاءث به ال 
وتَرَلَّتْ به الكُتْبُ؛ تَمَعَه الميثاقٌ الأول والثاني. 


ون كذَّبَ بهذا الیثاق؛ کان ما الأول فلم یه إقرارٌه به يوم أخدّه الله 


عليه؛ حيث قال: بل 4 [الأعراف: ۱۷۲] جَوابا لقوله تعالى: الست ریک 4 
1 ۱ ۱۳۹ 


< مور 


ومن مین | اااي کرم أله قعل ما یاه 4 [الحج: ۱۸]. 


(۲) استحْفتهم» فجالوا معهم في الضلال. 
(۳) رواه مسلم (۲۸۲۵). 


۳۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


۳ ين عبر 
5 


وَمَنْ يدرك هذا الميثاق الثالت. بأَنْ مات صَغیرا قبل التكليف؛ مات على الیثاتی 
الأول على الفِطْرةء فإِنْ كان من آولاد المُسلمِينَ» فأولادُ المُسلمينَ مَعَ آبائهم. 


ون ان مِنْ آولاد المُشركينَ؛ فالله َعلَمْ ب کان عاملا و أذرکه» كا في 

5 0 ۳ ۳ 58 7 و لل و أ 

الصحيحين 2070 عن ابن عباس ES‏ قال: سَيْل سول الله ص لوسر عن أولاد 
ار 8 


المُمْرِكينَ؛ فقال: «اللهإِذْ هم أعْلّمُ یا كانوا عاملين» . 


ولِذابَطَلَتْ حجّة الکافرین باذ هذه الوائیق علیهم ولّیکن شم عَذرٌ في ترك 
الإيمانٍ» ولذا قال تعالی: #أت توا وم آلْميدمَةٍ نا كتا عن هد لین 4 [الاعراف: 
۱52 


7 


أي لکلا بقولوا يوم القبامة: نا تًا عَنْ هدا المّوحبد. والميثاقي» والاقرار 
نان . 

فاليوم قد انقطَعَثْ حجَنکم» وثبّت الحجَهٌ لا علیکم» قکل أحَدٍ مفطوز 
عل ذلك وجاءعت التشل تجدیدا» وکا هذا الیثاق؛ و ف كرد للناس عل الله 
ةي 


ESE 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ 0۰۰)» معارج القبول حافظ ی (۱/ .)٩۲‏ 
(۳) تفسير البغوي (۳/ ۰6۲۹۹ تفسير ابن كثير (۳/ 4۵۰۱ تفسير السعدي (ص‌۳۰۸). 


س جات وه 


ا اه جره عد 


ومن أشتخ مقن كفت یخلق خلقا قفلقی: فلیخلقوا در أن لیخلقوا 
خن أن ليَخْلْقوا شعيرّة)2. 


عو 


ف هذا الحخدیث يان لعظیم الله تعالى» وانه الق سْبْحَانَهُوَتعَالَ وَحَدَم 05 


فا اه یی و 


2۳۹ 


وف : له وتعجیل وتبکیست وتوبیخ كن ذهب خی كحَلْقٍ الله ونی له 
ذلِكٌ؟! فلا أَحَدَ أَظْلَمَ من 

والوّعيدٌ في هذا الحدیث للمُصَوّرين الذينَ يُضاهئ ون بلق الله» وهم الذينَ 
يَصتعون تاثيل وصور ذواتٍ الأزواح. 

والمعنى: «فَلْيَخْلْقوا در يَعني: تَملَةَ صَغيرَة فيها روخ تتصَرّفٌ بنفيها 
هه الذَرّةٍ التي هي حَلّقٌ الله تعالى. 

«أن لیخْلقوا حبّة. أن لیخلقوا د شعيرة» أي : حب فیها طَعْمٌ وگل وتُروَعٌ» 


() رواه البخاري (5951).: ومسلم (۲۱۱۱). 


۳۷ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وتيت ویو جد فیها ما بو جد فح اة والشعی و رها الكت الذي 
يلق الله تعالی» وهو أمْرُ تخجیز(. 


و د ا د : 
اوالغرض: تعجیزهم. تارّة بتكليفهم خلق حَيّوانِ» وهو آشد» وأخری بتکلیفهم 
تَلْقّ جماب وهو أَهْوَنْء ومع ذلك لا فَدرَة هم على ذلكگ»۳. 


لاک ین أمثالٍ القرآن العظیسم التي ی ينغي على کل نسم یره ق 
تعالى: ظِيكأيُها ات لاش عر مکل اكير معا ل ار یک نوک ین ذون 
ون وا دابا ولو مهو وان مه 


95 3 رت ۳ 6 مسر ص * ور هه مول 1 > 8 
عقت الط الب والمطلوب © ما قروا له حَق كدر إن له لقو عر 4 


[الحج: 1-۷۳ ۷]. 


وذلك آن ان یود اف وراه آن يَقَدِرَ على |یجاد ما يَنْقَعٌ عابده واعدآم ما 


یصر ه. 


وَالآهِةٌ التي يَعبّدُها المّشرکون مِنْ دون الله آن تقیر على حلي الذباب ولو 
اجتمَع وا كلهم له في صَعيِدٍ واجیه وساعَدَ بعضهُمْ بَعْضَاء وعاوتة بأبْلّغ 
المُعاوَنة؛ لَعَجَروا عَنْ خلق e ETE‏ 


وق جاءَ في بعض رواياتٍ هذا الحديثٍ : ١وَمَنْ‏ ظلم من من خَلَقَ خلقا کحَلقي؟! 


يلوا مثْلَ حلقي: در دا 3 و | 


(۲) فتح الباري (۳۸۲/۱۰). 
(۳) رواه الامام أحمد .)٩۹۰۸۲(‏ 


الحديث السادس: «قال الله عزوجل: ومن أظلم من ذهب يخلق...) ۳۹ 


4 ي ضَعْفَهُم وعَجْرَهُم عن قاذ ها 7 الا 


والاتتصار منة؛ فقال :رن یلیم لباب ب کیک لا دوه یه 4؛ هم لا 
یرو على الاتتصار ماباب إذا مهم شيا يا همه ین طيب وتخوو(» 


فيستنقذونة منة! 

هذا والذباب من آضعفی لوقات ال وأحمّرهاء وهذا غاية ما يَصير من العَجُز! 

قلا همم قادرون على حلّق الذباب الذي هو من آضعف الحَيّوانات وأحَسّهاء 
ولا على الانتصار منك واسترجاع ما سَلْبَهُمُ ِیاه 

فإذا كانَ هذا الذي هر أضعّف الحَيَوانِ وأَحفَرٌة لایقدر من عبّدوهُم من دون 
الله یل على علق مثله وذفع اذبو فکیف یبور أنْ یکونوا اة معبودین» وأزبابًا 


5 


مُطاعينَ؟! وهذا من أقوّى حجف وآوضح بُرْهانِ. 


١ 


قلا عجر مر هذه القت ولا شف منهاء فکیف یتخس عاقل عبادتها من 
دون الله؟! 
فمن جَعل هذا إا م مع القوي العزيزٌ؛ فا قَدَرَهُ حَق درو ولاعرّقَه حق مَعْرِقَتَه 


EN,‏ ق تعظيمه» فهّل قَدَرَ القويّ العزي ر حق قَذره من آشرله مَعَهُآحَةَ هذا 
ساما؟! ولذا قال تعالی: ‏ ما دروا اه حى درو [الحج: .]۷٤‏ 


وختم المثل بقوله: E‏ لقووگ عد 6 [الحج: [vé‏ أي: كامل القوّق كامل 
الق 500 وقوّته خن کار یی وعزٌ کل شىء فقهره وغل فلا ياتّع» ولا 
بغالت» لعَظَمَته وسلطانه وهو الواحد القهار. 


)شب اشيا يفل المكرويات. 

(۲) سين الطبري 88/53 تفسیر الاوردي 005/9 تفسیر البغوي (۵/ 8۰0 تفسبر القرطبي 
)٩۷ /۱۲(‏ تفسير ابن كثير (0/ 6۵۳)» تفسير السعدي (ص۵41)» الصواعق الرسلة (۲/ 6477 
إعلام الوقعین (۲/ ۳۱۲). 


3 الأربعون في عظمة رب العالین 


وَمنْ کال قوّته وعرّته: ۱9۳ ي ال بِيدَيْو واه لايتحرَّك مرك ولا 
نکر سای( إلا باراقته» ومشيكته» فا شاء الله کات يليا يكن 


ومنْ کال قوته: أنه بسك السَاواتِ والارض آن تزولا: رن له ميك 
او ورس و وين رااان كيم من امد من د ا حلیما عقوا 4 
[فاطر: ۱ ]. 


قین كال قوی یت الق كلهم لقم یرم يصَبكق واحدة. وهو 
مرو م 2 7 وو مور > 


ومن گمال قونه: أنه مك ابابر والأممَ العاتية بتّيء سیر وضوط من 
عذابه» کر جَفْت آو صیحت أو ريح» أو حسف . 
فال جلث مره تن الق من العَدَم بن قول للء : «کرن» فیکون قال 
و مرح و و 2 


تعالى لعَبْدِہ زكري عملشله: اوقد خاک من قبل ور تلگ شا 4 [مریم: 4]» فهل 


3 ییاز أن يخْلّقوا کح من العتم؟ ؟ ولو كان ذلك الکائن يُضْرَّبُ به المَكَلُ في 
الط کال أو الذیاب؟ 


TE يخْلّقوا ادا من العَدَم» مهما ان را که‎ EE 
أو قمح؟!‎ 


أن غابد ما تقد عله ال أن يَصبع ام العناص »والب اى ال ار 
/ ر ا یصعو چ من صر و 

مه 5 سم 7 و و بر ۳ ۳ 5 ا 

الله تعالى لعباده في الكونٍ» وهم يحولوتها من صورة إلى آخری. 


o£ 0 5 2‏ 5 ي نت ور رم 2 2 
والله تعالى هو الذي خلقها وآزجده امن العَدَم: هو ای ق لک ماف 
لاض جمِيمًا 4 [البقرةة ۳۹]. 


الحديث السادس: «قال الله عزوجل: ومن آظلم من ذهب مخلق...» 


۳ بعد أن حَلقها نم س خرها م و ولا ذلك )با بقیرواعل الانتفاع بها لا في 
یل ور 2 را وا تاق الل یا ينه ان فى كلت لك یکت 
توت 4 [الجائية: ۱۳ 


بل إن الإنْسان تَفْسَهُ وعفله الذي یمک يوه وقوه التي يَعْملٌ بهاء وحيلته التي 
تال اک ذلك هومن لق الله عَیلَ: وله حلقک وما مود 4 [الصانات :۹1 

قحقيقة الأمر: أن کل ما وَصَلَت له له من عُلوم وتف نم وازوهارء 
وتكنولوجياء وَوَسائِلٌ حَدِيئَةَ هي من حل ا وفضله ومتته على عباده : كما 
عَلَمَحكُم ما م تکونوا تعلمورت؟4 [البقرة: ۰۹ اوعتمت ما کم کن د تلم 4 
[النساء ۰ رن ما سل ۵ وها لمکم ينا بط و اتیک 
لا لنوت میا وجل كم الع والبصر لكيه نا کم تنکروت 4 
[التحل: ۷۸]. 

و َجَب الله مس عَنْ عبا أو ساط ی اراح العاتية أو عم 


الما او اھواء؛ فکیّف سیکون مصیزهم؟! فل ریم إن آضیح ماؤک عورا نيأ ا 
عاد معي بن [الملك: ۳ 


4 ج 


فالخ به عل نكوي وا الله المزید من فضله. 


4و 


١ 


ناد 


ا 
الحديث السابع 


1 


ذال 


عن أبي هُرَيْرَة لته قال: قال سول الله صَ و : «يأتي الشیَطان 
أحد فخ تون من كلق كذاه من كلق کا نی يفون هن كلق ززك؟ 
فإذا ۳ ۲ ۳ E‏ 0 9 3 بالله؛ وَلَيَنْته)”. 


وفي رواية: «لا یزان الاس يَسْأَلونَكُمْ عَن العنم. حَتَى يَقولوا: هذا الله 


خلقناء فمن حَلَقَّ الله؟»۳. 


وفي رواية: «نْ الشیطان يَأتي أَحَدَكُمْء فیقول: من خَلَقَ الشماء؟ 
فیقول: الله عَبَنَ فیقول: من خلق الأزرض؟ فیقول: الله فیقول: مَنْ خلق 
الله؟ قإذا آخس أَحَدَكُمْ بشئء من ذلك. فَنْيَقُل: آقثث بالله وبزشله»۳. 


و 
0 2 


ون نس ن ماه من سول ال مت ال : قال الله عَيَعِنَ: «إِنَّ أمَتَكَ 
لایزال ون یقولون: ما گذا؟ ما گذا؟ ختی یقولوا: هذا الل لی الق فمن حل 


اله؟. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷)» ومسلم (۱۳4). 
(۲) رواه مسلم (۱۳۵). 

(۳) رواه أحمد ( ۰۸۳۷ ومسلم ( ۱۳). 

(6) رواه البخاري (۰)۷۲۹۲ ومسلم (۱۳۲). واللفظ له. 


وف 


الأربعون في عظمة رب العالین 


هذا الأمرٌ الذي أخير عَنهُ الب یه قذ وق من قدیم ولا یزال يَقَمُ ولا 
بد أن يلقي ال یطانْ هذا الایراد الباطل | إا وشوس محضَة آو عل لسان شياطين 
الانس؛ وملاحدتهم 


وقد قال أبو هریرة لته بعد روايته لهذا الحَدِيثِ : قينا أنافي اجه إِذْ 
جاءني ناس من الأعغراب» ققالوا: يا آبا هرق هذا الله قَمَنْ لاله قال: فد 


ره س 


حصی بکفه فرماهم م قال : قوموا قومواء صَدَّقٌ خلیلی». 


وذ وق كا أخبر ريرمت فان الأمرین وَقَعاء یرال الشيطان یف إلى 
فلوپ من ليث شم بَصيرة هذا وال الباطل» ولا یزال أهل لا دون 
هذه الشبهة التي هي بطل السب ويتكلّمُونَ عَنِ العلل وعن مواد للم ؛ يكلام 


)۲( 
سخیف مَعُروف 


700 7 0 6 ول 1 عبر عقت ب کی ارك 
تقول المَلاحِدَةٌ: «سلمنا أنّ الله خالق كل شىء؛ فَمَنْ خلقٌ الله)؟! 


ل 


+ و بر هر وم 1ك ل روود قوير عو کد و 00 
وهذا سؤال فاسد من آساسه ومغالطة؛ «فالملحد یسّلم بانه خالق» ثم یقول: 
ا من خالا وعنلوقا في تفس الجملهة! 


وه ذاتناقض واضح في بَدائَة العُقول؛ ان الخال لایْمکن أن يكونَ لوقا 
والخلوق لا یمکن آن یکون خالقا». 


كر سنا ا فهذا يلرة من ااا :وعدا غال عق 


e 


و أجينا عَنْ شوالڭ: من خلق الله؟ بان حالق آخزه سرد تفش السّوالٌ على 
الخالی الا ره فیقال : من خلقه؟ وهگذا إلى ما لا نهاية له 4 فیلرم من هذا ی الخالتی! 
(۱) رواه مسلم (۱۳۰). 


(۲) بهجة قلوب الأبرار للسعدي (ص ۲۷). 
(۳) الااد» للدکتور صالح بن عبد العزیز سندي (ص ۵۳). 


الحديث السابع: «يأتي الشیطان َحد کم فیقول: من خلقٌ کذا؟...» 


قول الط تماق «الخالقٌ بس کحیل أن یکون لوق و ان الوا 
متجهًا؛ لاستلرم التصلسّل: و انه 

ود آثبت العثل أن المخدنات ف إل عدت فلو کان هر مرا إل مخدت؛ 
لكان م المُحدَات/. 


- ۶۰9۰ 


وین تلبیسامم أيضًا: قوم: هَل يَسْتَطيعٌ الله أن یلق صَخْرَةٌ لا یستطیع عملها؟!0. 

وهذا السُوال وله فيه مُغالّطة کببرگ وتحاول کر" من المْلحدین أن پستعولوه 
في جواراتهم مَحَ المُسِلِمِينَ وهُمْ پریدون زاع المُجيب بالباطل: 

إن قال: لا يَستَطيعٌ» قالوا: كيف یکون اما وهو عاجرٌ عن الخَلْقَ؟! 


ون قال: یستطیع قالوا: كَيْففَ يكون إا وهو عاجرٌ ء عَنٍ الحَمْل والرّفع هذه 
الصخرة؟! 

والجوات: أن هذا الم وال عدم صَحيح في الأضلء ره اه تعالى لا تعلق 
بالمُستحيلاتٍ؛ نیت یکر إا وهو عاجرٌ عن رفع «صَحرتهما؛ ومنْ صِفَاتٍ 
الله تعالى القَدْرَُ؟! وهل سَيوجدٌ في صفات المَخلوقاتِ ما هو أعظَمُ من صفات 
خالقها؟ 

ا ع محدودة کتها ا ن العقلیّ له 
بالمُستَحِيلاتٍ العقليةء فالقَدرَةٌ مهما كانت مطلقت ولا خدود ها تَبْقّى في دایرة 
کنات الوجود ولا تتعلق بالمُستحيلاتِ. 


فشوال «مَن خلق الله؟» فاسد من أصلف واا ومَصدزه من الشبطان» كاذل 
عل ذلك هذا اممدیث. 


(۱) يعني سوال: من خلق ربّك. 
(۲) فتح الباري لابن حجر (5/ ۳4۱). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


اد عي یور في هذا الحديث العظیم إلى تفع هذا السو ال بأمور 
لاد بالانتهای والتعوذ مِنَ الشَّيطانِء وبالایمان: E‏ باه وی و«لیقل: 
و 


امنت باه وَرَسَلِه). 


ا الانتها: فإِنَ الله تعالى جَعَلَ لاف کار والعْقول» حذا هي إِلَيْه ولا 
جاور 3 ۳ لو حاولت حاوزته آن تستطیع؛ هه ال واو المحال 
من الباطل» والسفه. 


والیعلر قات ااه ونا سياف وقد متام في گثبر من أمورها حتی تھی 
إلى الله الذي أَوْجَدَها وأَوْجَدَ ما فيها من الصّفَاتِ والعَوات والعناصر ف وان 
لاي [النجم: 4۲]. 


وس مرو وم ,بعس مقو 


وت از انآ بت نا الب e UE‏ 


والاخوال وهوّ الذي أَوْجَدَ الازمان» والاأخوال. والعْقول التي هي بَعْضُ قوّی 
الانسان» فكيف تحاول العقل أن عبت شب بایراد هذا الوا الباطل؟! 


ا 


فَالفَرْضُ عليه المُحَنّم في هذه الحال: الوقوف. والانتهاء. 
مر الثاني: سب من الشيظان: فان هذا من وساوسه والقائه فى اللوب؛ 
لیمک الاس في الایمان برد 


فعل العَبْد إذا وَجَدَ دك : آن عي ال من فم نَعَو بالله بوذت وقوّة؛ 
أعادة الله وطر د عنه الشيظان» و وساوشّه الباطلة 


«فأمرَه بالا سيَعادَة مِنهُ؛ لیقع الله عنة الوساوس الفاسدة التي يُلّقيها السيطان 


بغير اختياره» ويؤذيه با حتى قد يتمنى المَوت» أو حتى تار أن ترق ولا تَحِدّها! 


6 


2 


وهي الوَسْوّسةٌ التي سَأل عنها الصحابةء فقالوا: يا رسول اللّه أَحَدّنا جد في 


2 


الحديث السابع: «يأتي الشيطانُ َحد کم فیقول: من خلقٌ كذا؟...» ۷ 


ر 


عع شم se wl aE aA‏ 
نفسه عرض بالشیء لآن یکون مه" آخب اٍلیه من أن یتکلم به! 


.ى الى رع و ره ِ ف عم مر هر سے وه ر 
وق رواية نی أحدث نفسی بالشئءع.» آخر من السماء احب | من أن أتكلم 
به! 


نه مه و 


ققال: «الله أَكْبَر الله أبن الله أك الحَمْدُ لله الذي رَد كَيْدَهُ إل الوَسوسَة»۱؟. 


۰ ا زر ۵ مر و و عضي ,4 و ۶ ر ۶ 6 رل رز 5 رز 9 

وني حديث آخر: |نا تجد في آنفیسنا ما یتعاظم آخدنا أن يتكلم به! قال: «وّقد 
وَجَذْقُوة؟1 قالوا: تم قال: «ذاكَ ریخ الایمان»٩).‏ 

وأراة بذلك: أن كراعته هذه الو سو سه وهاهو حض الآبان وض ا 


34 5 5 “عن لني ا ۳ 5 ط ه4 بر و و 32 
الأمرٌ الثالث: أن یدفعه با یضاده من الایمان بالله وزشله: «فلیقل: آمنت بال 


فان الله ورشله آخبروا با ال ار الذي لس فا اال امد 
بال عدا الكل والاجاد للم وجوداتِ الشابقف واللاحقة 


فهذا الیبان الصَّحِيحٌ الصَادق الیقینی عم يع ما یضاده من الشبه المُنافية 
له فن الحقّيَدْفَعُ الباطل» والشكوك لا تُعارض اليقينَ. 

هذه الأمورٌ اللاة التي ذکرها ال مت بطل هذه الشبة التي لا رال 
على ألسَةٍ المَلاحِدَة يُلّقوتها بعباراتٍ مُتنوّعَة. 


E‏ الانتهاء الذي يطل | ملس الباطل: وبالتَعَوٌة من الشسیطان الذي 


(۱) أي: القبيح. 

(۲) فخا 

(۳) رواه ابو داود (9۱۱۲) والامام أحمد (۲۹۷)» وصحه الألباني. 
(5) رواه مسلم (۱۳۲). 

(9) دَرءٌ تعارض العقل والنقل لابن تيميّة (۳/ ۱۱۷ بتصرف وزیادات. 


الأربعون في عظمة رب العالین 


هرا ملق َو الشبهةء وبالایمان الصحیح الذي یذفع كل ما یْضاده ین الباطِلء 
وَالحَمْد لله. 


NII‏ و القن فهو هیر 
فبالانتهاء: قطع الشرٌ مباشرّة. 
ر 


وبالاستعاقة: فطع السب الدّاعي إلى ال 


2 
2 


وبالإيمان: اللْجوء والاعتِصامٌ بالاعتقا الصحيح اليقينيٌ؛ الذي يدف کل مار 

ومَذِهِ الأمورٌ الثلاة هي جاع الأسباب الَافعَة لكل شبْهةٍ مار ض الایبان؛ 
فينْبَغي اناي بها في کل ما یفرض للایان ین هة واشيباو یه الب بار 
بالبراهین الدَالَّةِ على ابطالی وبائبات ضدّی وهو الک الذي لیس بَعْدَه لا اللا 
وبالتعوذ بالله من لش سیطان الذي عم إلى لوب فِتّنَ الشْبّهاتِ» وف السهَواتِ؛ 
یر إيهاثم» ويوقعهم بأنُواع المَعاصي. 

ال واليقينِء ال الب ال لام من تن اوه ومن ابا 
والله هر المر ت الحافظ. 


۰:۲ 


اع 


دض لشیم الألبان یمان تعالى ما جاء في لس نوس إلَيه الشَّيطانٌ 
بقل ه: «من خلى اله فقال: «وخلاضتها أن یقول: امت بالله ورسله اله 
عد 13 د ۵ تم كرد وم ود © و ون أذ 
كفرًا کل 4 [الإخلاص: 14-۱ ثم تفل عَنْ يسارو ثلانًاه ويس تعيذ بالله من 
الشيطان ثم ينهي عَنِ الانسياق مع الوَسْوَسة. 

قال وَمَلئَة: «وأعتقد أن من قَعَلَ ذلك طاعةً لله» ورسوله مخلِصًا في ذَلِكَ: أنه لا بد 


ب ها بج درو ا ا مها ورام و اق سر و و و رو 
أن تذهب الوسوسة عنه ویندحر شیطانه؛ لقوله ماع : «فإن ذلك يذهب عنه»۳. 


(۱) بهجة قلوب الأبرار للسعدي (ص ۲۷). 
(۲) رواه الامام أحمد (۰)۲۱۲۰۳ وحسّنه الألباني في الصحيحة (۱۱). 


الحديث السابع: «يأتي الشیطان َحد کم فیقول: من خلقٌ کذا؟...» 1۹ 


وهذاالعليع اتوي الگريم أنمَ وأقطع لِلوَسْوْسَةٍ من المُجادلةٍ الق في هذه 
القضيّة؛ فان المُجادلَة قلما تن في مثلها. 


وَمِنَ المویفب: أن کر الاس في غَفْلَةٍ عَنْ هذا التّعليم ابو الكريم؛ ها 
يها المُسلمونَ» وتعرّفوا إلى سن نکم واعْمّلوا بها؛ فان فيها شِفاءَكُمْ» وعِرَّكُمْ)2. 


عد ققد 


:)۲۳۹/۱( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ناد 


اه 


1 
الحديث الثامن 


1 


ذال 


ار 


عن أبي موی الأشعري كه قال: قام فینا سول الله ند 
بخفس کلمات. فقال: 

«ن الله عَم لا یناه ولا يَنْبَغي له آن يَنامَ یَخْفض القش ط ویرْفغة, 
يُرْفَعٌ إليْه عَمَل الیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اللیّل, حجابّة 
النوز لَوْ کشفه لاخرقث شْبَحاث وجخهه ما انتّقی إِنَيْهِ بر من خحلقه»۲. 


5 8 #2 3 3 ی و ی 0 5 
هذا حَديتٌ عظيمٌ جلیل» فيه كثير من معاني عَظَمة الله تعالى» وَقيُو مييه على له 
وقوله وعته: «قامّ فينا زسول الله ایر بخفس كلمات». 

یر ۶ م نا ١‏ ۳ عر و کو ای ا رشن ره ي 
«الكَلمة» في کلام ر سول الله ی تعْني الجملة التامّة» وکذلك هی في 

م ر 0 og‏ جر - 5 5 2 2 حوم 
لخة العَرّبء إلا أن النحاةً لا پریدون بالکُلمَة الگلاع. انا پریدون بالکلمة القول 
امدق 37 فِيَجْعَلونَ مثل: «قامَ يد كان 


ما و3 A 4 CT EEN E‏ ۳ 
قال شبح الإسلام ابن تيمية رحَانه: «الكلمّة في لختهم -يعني لغة العرّب- هي 


” + 5 ان هم ۳3 مه ۶ ا وعد 2 و‎ e6 
انفلك ]فال الت ساموت نی احدیت الق‎ E امه تام امه‎ 
على صحته: «گمتان خفیقتان على الأسانء تقیلتان في الميزان» خبیبنان إلى ان‎ 


() رواه مسلم (۱۷۹). 


o۲ 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


سْبحانّ الله 2 وَبِحَمْدِو E‏ اووس : «إنَّ صد دق كَلِمَةٍ قاها 
لاد له لب ألا کل ا ان : الب یک بالكَلمَةٍ 


9 


رد ات و یب له ها ضوانة إلى يَوْم القيامة ون 
عبد لَيتكَلّمُ بالكَلمَةٍ كط الما ین تلع بلقت کب لَه سن 
إلى يوم لقامة E‏ یت ند یه ْبَعَ كلِماتٍ لو وت بها قلت 


ر ۵92و 01 عرض 


مد اليو رن : حا له عََ کل سُبْحانَ ال رضا تفیی سُبْحانَ اله َة 
عرش سبْحانَ اله مداد .وین لا تع ال : كرت ا 
مهم إن شوت إل نبا 4 الكمف:ه] و 4: امه یمه لقن ونر 
اح بها رآهلها 4 [الفتم: لە یال الکتب ناور کیمار سوام 
یتک تالا تب لا ان 4# [آل عمران: و Ag‏ باق فى 
عقیه. هم بو 4 [الزخرف: ۷۸ وَقَولة: «وجَصل کلمة الدّرت 
مكصررأ سمل وکلمة له و ألملا [التوبة: 44۰ وقول اس 


و 1 ره مر ا ۳ 5 TEM‏ 34 آذ َه 2 و 
: من قاتل لتکون كَلِمَةَ الله هي العلیا؛ فهو في سَبيل الله). ونظائره کثرّة. 


وَلا یوجد قط في الکتاب والستّة وگلام الب له ظ الكَلِمَةٍ لا اراد به 


| 3 


كر من النحاة أو أكْترَهُمْ لا يَمْرفونَ دَلِكَ؛ بل ین و أن اضطلا 
2 مُسَمّى اللمة یسم إلى اشم وغل وَحَرْفِ هو لَه ارب 0 


١ 


مر اج مرا 


اولا جر قاطا ما یشتی حل کلم آفه ورتسرلی علیب ی 
بلك العَلَطَْفي م تم توص كلها عل عبر مراد سم اذل 
بدلك ی علاط دیدن فيم الأصوص). 


(۱) جموع الفتاوی (۱۰4/۱۲). 
(۲) إعلام الموقعين (۱/ ۷۱). 


الحديث الثامن: «إن الله لا ینام...» o‏ 


وا ین لك أن لني مان أو جوا مع الگلم حتّی هلجم أصول 
الم وأصول التّوحِيدِء في گلمات يُسيراتٍ جایعات. 

وهذا الخدت من ذلك 

وقوله لك : «إنّ الله ع لا یناف ولا يَنْبَغي له آن ینام»: 

و وا بر خاو كيلف ارد ولایزال حا اسيل 
ae‏ الاو لول ات تال . 

والقَيُوم: القائم بذاته» لا حتاج إلى آحد» والقائم على غيره» يحتاج له کل أحَب 
قوم بآمور السَّماواتء والأرضء ومَنْ فیهنٌ؛ وهوّ القائم على کل شَيءِ. 

فقامَت به الأرضء والسّموات. وما فيه من المخلوقات. فهر الذي أؤْجدّهاء 
و ادها وأَعَدّهاء لکل ما فیه بقاژهاء وصلاخها ر فاا فهر الت عنها من کل 
وجه» وهی التي e‏ 

فالحی: مَنْ م تا الكايلة المستلزمة مه لجميع صفات الذات» کالسمع؛ 
َالبَصَرِء والعِلّم والقَدرَ وتحو ذلكت. 

والقيُومُ : هو الذي قام يِه وقام به ره وذلِكَ مُستلرمٌ لجميع الأفعالٍ 
التي اف بها رب الاين من فعله م یهن الاستواءء والتْرولِ والگلا» 
والقَولء وَالخَلّقء والرّزقء والإمائق والاحیای وسار آن_واع التدييره كل ذلك 
داخل في فيو مي الباري 

وین تام حياته» وقیومیته:آنه بارال لا ينام :19 ] الله ۷ له مهلي ی 
غم و ۰۵ فلا ین ام» ولا ينبغي له أن ینام والنّومُ أخو 
لش وال فال کای اا 


(۱) ال الواضح البین للسعدي (ص ۸۷ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (۳/ ۲۵۱). 


4 


الأربعون في عظمة رب العالین 


فلا تعتريه #ستة 4 آي :لماش وهو مقدمة الوم ۰ ولا دو م لان هذا نق 
الق باش تعلی» وا مال ع ذلك وع في ال لان الات 


يَغيبٌ عا حول ولا ييب على هي 


والنّومُ غَفْلة والله لا يعمل عن کيءِ ناوال والنّومُ راحةٌ من التعّب» وال 
تعالى مُنرَّهٌ عنْ ذلك» فلایِمَمّه إعياءٌ» ولا تَحَبٌ 

فا تعال كيل الق کال الوم وم عل علق یدب مرش فلا بي 
له أن ينام يدير (الأمرون الا لو و ؛ فیخلق» ويررُقٌ» ويُغنيء ويُفقِلٌ 
NS‏ الريك ویس وی نکش و کم وتیل N‏ 
ويُفرّج الکربات ویتفذ الأقداز في أوقاتها التي سب مساعلمه وجری با قَمّ 
یل ملائكتة الکراع؛ لتدبير ما جعلَهُم على تذبیرول۱). 

فکیف ینام سُبَلهرال وهو القائِم على آمور الكَونِ» ومن فیه المَدَبْرٌ شووت 
وأحواكُم؟ 

وغ خط راا لقند الكون كله ب فیه وما فیه. 

وقوله كيرا : «یخفض القشط وَيَرْفْعَة)»: 


«القِسْطٌ»: هو العَدْلُ» أو الميزانُ» وسكي الیزان قِسْطَاه لأنّهِ بالیزان يقم العَذْلُ. 


وال راد بالیزان الذي که الله تال وير ف هوه الک المُوزون» فا تعال 
فص الميزان» ويرْفَعُه ما يوزن مِنْ أرزاقٍ العباد النازِلَة من عندی و عیام المُرتفعة 
له 


فیخفض الیزان تارة بتقتبر الّزی وا حذلان بالمَغصية ویرفخه تاره بتوسيع 


(۱) تفسیر السعدي (ص 1۱۲). 


الحديث الثامن: «إن الله لا ینام...» 


الوق وار نق لاه عَذلا» وک کا قان تعالی: ‏ وان ین كو ال نت 
0 رر هه ړو 


خزاینه, وما نتزله< ابید ر بو 4 [الحجر: 20]71. 


۰ 2 رهم 4 56 5 ع موم 2 مرج 0 و ع منز 
فالله تعالى کم في خلقه بميزانٍ العدل» فمن عمل ما يَسْتَحِق الرَّفْعَ رفعه ومّن 
عمل ما يَسْتَحِقٌ الخفضص خفضة. 
ك0 بو #نی ق ي ي ار 3 ۳ 5 و 
ويُؤيّد ذلك: ما ثبت في حدیثِ أبي هريرة تیه مرفوعا: «عَرَشه على المای 
و 
وَبِيَدِهِ الأَخْرَى الميزانٌ» تخفض» یرف 00. 


وقال آبو الدَّرْداءِ لته في قوله تعال: ل يوم هوف مَأ [الرحمن: 2۲٩‏ قال: 
یفده ویکشف گرب یرف مه وَيَضَعْ آخرین»۳. 


وقال شخ الإسلام ابن تبميّةٌ تم دنه «قوله : «مخفض القسطء ویرقعه» اراد به يد أنه 


ود ړو A>‏ 


يُراعي العدل في آعمال العبایه كا قال تعالى: وما ترا ر ر مَعَلُورٍ 4 [الحجر: 


00 


وقیل: الفط هو «الرزق» والعنی: تفن لزق بتضییقه ویر نه بتوسیعه 
,وم و 


یی ويوَسٌعُ؛ لِأنَ ارق هو «قنط» کل لوق أي: تصيبه : له يسط ألرَرْقَ 
من باه ین واو ویر ل هیک E‏ 


وقیل: «السط» هو العدل نفسه ویُراد به: الشَّرائمُ والاخکام كا قال تعالى: 
و را ا ا و عقي الکتب والموات قوم الاش 


(۱) امهم للقرطبي (۱/ ۰4۰۹ شرح النووي على مسلم (۳/ ۰6۱۳ مرقاة المفاتيح (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري »)۷٤۱۱(‏ ومسلم (497). 

(۳) علّقه البخاري في صحيحه (5/ »)١ ٤ ٤‏ ووصله البيهقي في الشعب (۲۷ ۰۱۰ موقوفاه ورواه أيضًا مرفوعًا 
(۱۰۲۷) وکذا رواه ابن ماجة مرفوعًا (۲۰۲)» وصوّب الدارقطني وقفه کا في العلل (۲۲۹/۲). 

(6) بیان تلبیس الجهمية (۷۸/۸) 

(۵) الهم (6۰۹/۱)» وشرح النووي على مسلم (۳/ ۰6۱۳ ومرقاة المفاتيح (۱/ ۱5۵). 


oo 


كه 
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الط 4 [الحديد: »]۲١‏ أي: النّصَفَةٌ في الأحكام» والعَدُلٌ المَأمورٌ به في قوله: إن 
لیر باعل وان 4 [النسل: a‏ 

فتاه یره بمعنی: یله ویظهزه بوجود الانبیای وأصحامم» وأتباعهم 
العاملین وو تار ده بمعنی: آنه يُذهبه ويخفيه بذهاب الشرائم» وژجوع أكثر 
الناس عن المي على منهاجها. 

زقوة من الله تعاق: «يَحْفْض القشط وَيَرْقَعُهُ) مُناسِبٌ لقوله: 
E‏ ده وه لذي یتصرف ف أبدًا في مُلکه 


فالله تعال یفص مَنْ بش وفع من یشان ويوس ع الق على مَنْ یشان 


. ان‎ EEL E REE SE, 

وهذا المشهد یسمّیه العلماءٌ: مشه القیومیّة ا لجامِح إصفاتِ الأفعال» وهو مِنْ 
أرقع مشاهد العلماء الرّبانينَه وهو مَشْهَدٌ من مشاهد الرَبوييّة”. 

وقوله ستموست: «یزفغ إِنَيْهِ عمن الیل قَبْلَ عَمَل الثهار, وَعَمَلُ التُهار 
u‏ 

¢ 2 5 

وي رواية لمسلم آیضا : يرع اه عمل التهار الیل وَعَمَلُ الیل بالتّهار». 

فمعنی الرّواية الأول: يُرْفع إليه عَمَلْ اللي قل عمل التهار الذي بعد وعَمَلُ 
التهار قبل عَمَلٍ الیل الذي بَعْدَهُ. 

ومعنى الرّوابة الثانية: يرْهَمُ إليه عَمَلُ النهار في ول الیل الذي بعد ويْرْقَعْ إليه 
عَمَلُ اليل في أول التهار الذي بعده. 
(۱) هم (404/1). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۱/ ۱۵). 
(۳) انظر: طریق امجرتین (ص 4 8). 


الحديث الثامن: «إن الله لا ینام...» 


فان الملاتکء يَصْعَدونَ بأعمالٍ اليل بعد انقضایه في أوَّلٍ الهار» ويَضْعَدونَ 
بأعمال التهار بَعدَ انقضائه في أوّلٍ الليل. 


كا في الحديث عقون کم میک بالل ولیک لها یعون 
في صلاة الفخر وَصَلاة العَضْرء نم یر الذينَ باتوا فیک سم و هو الم 
rE‏ م: كيف تركَتم عبادي؟ 6 تخولون: ترامع وق فون راهم و وه 
ا 1 

وني رفع الأعمالٍ إشارَةٌ إلى عُلوٌ الله تعالى ؛ کا قال تعال: له يصعد الک 
ليب سمل لیخ تسه 4 [فاطر: ۰۲۱۰ وقال: ««اليحَنُ عرش سو 4 
[طه: ه]» وقال: 2 انم من في ماو أن شیف یکم لأر فا هی مور 4 [الملك: 

ا و 


۲ وقال: سبح سم ريك لح 4 [الاعل: ۱ وقال عن الملائكة: ‏ افون رتم من 
فوقهم % [النحل: 0۰[ 


آنواغ رَفْع الأعمالٍ وعرضها على الله تعالى: 
دلّتِ النصوصٌُ اي على أن رف الأعمال» وعَرضّها على الله تعالى» ثلانةٌ آواع: 


9 


لوغ الأول ا : في کل یوم مرت مرّة رّة باللیل ومرّة بالتهاره كما دل 
عليه ذلك الخدیثْ. فالملائة نصعَدُ بأعمال اليل في آحروفي رل الها وتصعّد 
بأعالٍ تار بعد انقضائه في آوّل اليل فَمَنْ کان في طاعَةٍء بورك له في رزقه 
0 . 

الوم التاني: العرض الأسبوعي: شسرض الأعمال کل أسبوع مرتین» یوم 
الاثنينِء والخمیس: عرص َعْمالٌ التاس في کل ممُعَةٍ عة مَرتنْ: يوم الان و وَيَومَ 


() رواه البخاري (۵۰۵). ومسلم (1۳۲). 


۷ 


مه 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


0 فر ل عند یلعای و آح تس خداه تیال : ات کوا 


وان ابرا مي يم لشي مك له ول 
«اليوم ترش أعمالّنا على الله عرز" 
والتوع الثالتُ : العَرْضٌ السّستوي: فاحل العام كل مل واحدةٌ في سور 


کیان گرا ول عل ت ا رن توء قال: قُلتُ: يا وسول اله رل 
تصوم شهراه ِن الشهور ما تصوم من غبان؟ قال : «ذلك 2 هر غفل لاس عنه ین 
هو 2و 3 


رجب وَرَمَضانَ وهو شهر ترو م فيه الأعْمال إل رت الایت؛ قح یرم عملي 
وَأنا صایم». 


«وَإذا نمی الاجَل؛ رُفِعَ عَمَلُ العُمْر کل وَطويَتْ صَحيفَةٌ العَمَل)©. 

ولكل عزض حكمة يَعلمُها ربنا سبکلهرکل» ومن الله تعالى الرّسالَة» وَعَلَ 
الرسول سم ابلاغ وعلبنا التسلیم: 

ويُسْتحبٌ لملم الادیا من الطاعات ني أؤقاتٍِ رف والعرض؛ فیصومْ 
يوم لته والخميس» کم کان هیوست ویکثر الصَّيامَ في شعبان» ویترود 
بالأعمال الصالحة في الیل والّهار. 

وق ماو «حجابة النوز». وفي رواية: ال : 

قال الله تعال عن نفسه : الله دور ر لسوت والاض 4 [النور: ۳۰]» والنوژ 


(۱) يرجعا ویتصاا. 

(۲) رواه مسلم (۳). 

(۳) لطاتف العارف (ص ۱۲۷). 

(8) رواه النسائي (۰)۲۳۰۷ وحشّنه الألباني في الصحيحة (۱۸۹۸). 
)٥(‏ تبذيب السنن لابن القيّم (۲/ 5 7”0). 


الحديث الثامن: «إن الله لا ینام...» 


وعوو 


fo‏ 4 عت ۰ 3 ده 4 7 8 31 ف د 
من آفعاله؛ فهو الذي ينور السماواتء والازض. ومن فيهن» وبنوره تدي آهل 
الکس‌اوانت» والارض؛ وبه اسار العزشی» والکرسی والشمس» والقموء وبه 
استنارت الجنة. 

والنورٌ أيضًا مِنْ آوصافه؛ فهو ستعلنتال بذاته نو کم قال الإمام ابن القيّم عذال 


ف لنونيته): 


نورٌ السّمواتٍ الع مِنْ نوره 
مِنْ نور وَج ار جل جلاله 
فبه استنارٌ اعرش والكُرَسي مع 
وكتابةٌ نو كذلك شَرْعَهُ 
وکذلك الإيهان في قلب الفتى 


وحِجابهُ نون فلو کشف الجا 


o‏ مه ود مو 
واذا اتی للفصل يشرق بوره 
وكذاك دا ات جنات الى 


والارض كيف النجوم والممَران 
وکذا حکاهٌ انظ الطران 
سبع الطباق وساثر الأكُوانٍ 
نو کلا القيعوث: بالشرقان 
نورٌعلى نور مع القرآن 
ب لأحَرْقَ السْبّحاتْ للأكوان 
في الارض يوم قيامة الابدان 
نور کل ليس ذا بُطلان 


ع 


وقد اختَجَب نيد ةق عن اه باون أو الثار؛ لأا معان من الإدراك في 
العادة لشعاعهاء كا قال: «حجابه النوز». 


فهذا احجاب الذي هو النوژ لوق وهو الذي لني مومت لَيْلةَ 
العراج» وقال: «رآیت نووا»۲. 


35-3 


ما نور وَجهه وذاته ستِحَلةركدَ: فهو مِنْ آوصافی وصِفاثة غَيرُ خلوقة ”. 
ولذا قال: «لَوْ که لأخرقت مُبحاث وَجْههِ ما انتهی إِلَيْهيَصَرٌهُ مِنْ خلقه»: 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸). 
(۲) بیان تلبیس الجهميّة لابن تيميّة (5/ 4۹۰ التبيان في أقسام القرآن لابن القيّّم (ص ۲۵۷ اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة .)4٩/۲(‏ 


۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الخ ۴ ان 2 
ومعنى: «سبحات وجهه)»: نوره» وجلاله. واه 


ویر تانق یط بجَميع المخلوقات, لا فوته ی ولا ساره ای ولا 
حول د ره حال :الاد بقوله ای بَصره من قافنا : جميع المخلوقات. 
فلو کدف هذا الججاب الانع من رویته سنكةةةاق» وتجل كلقه؛ لاخرق نور 
رخ E‏ ۳ 
وجهه وجلاله جبع محلوقاته. 
ويذانًا ل رده َل یلیل وکشف من اممجاب شيئًا یتسه سا ال في 
الأزض» کت ولريقَمْ لب برتّ» کا قال تعالى: 7 ومد هسه 
جل دحك 4 [الأعراف: 57 .]١‏ 


فاخ ايرا أنه تعالى احْتجِبَ ۶ عن المَخلوقاتِ بحجابه الثورء وه 
گست هذا الحجاب؛ لاحرق نود وَجهه میم لوقا 

یقول ابن القيّم یمالته: «فإذا کات سبحاث وجهه الأغل لا يقو م ها م۶ 
ین کل ولز کف جاب الور عن یلك السّبّحاتِ؛ لاخترق العا اللوي 
والسفلْ؛ فا القن بجَلال ذلك الوَجه الکریم؛ وَعَظَمَتِهء وكبريائه» وكاله 
وخلاله؟!»۲. 


بح 9۶ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳/ ۱۳ الوابل الصیّب لابن القيّم (ص۵۱ شرح کتاب التوحید من 
صحیح البخاري للعنیمان (۱/ ۱۷۳). 
(۲) الصواعق الرسلة (۳/ ۱۰۸۲). 


ETRE 
الحديث التاسع‎ 


1 


ذال 


عَنْ أبي |ذریس الخَؤْلاني عَنْ آبي در عن النبي اكير فيما ری عن 
الله رتیت آنه قال: «يا عبادی, ای حرفث الظلم على تفسی, وجَعَنْتَهُ 
بینکم مُحَرَّمَا؛ فلا تظالموا. 

یا عبادی, کلم ضال الا قن هدیثة؛ فاشتهدونی آهدکم. 

یا عبادی, كُلْكُم جائعٌ إلا من أَطْعَمْتَُهُ؛ فاشتظعمونی آطعفگم. 

یاعبادی, كُلْكُم عار إلا قن کسوئة؛ فاستخسونی آخشکم. 


يا عبادی, ام تُخْطئونَ بالّیل, والتهار وأنا آغفر الذُنوبِ جمیها؛ 


فاستغفروني أغفزلكة. 


ياعب اديء اند لن تیان 1 ري فتخ ژوني, ولن دبا 1 : 


د اعونت افيه 


يا عبادي. لآ أَوْنَكُمْء وَآخْرَكُمْ, وَإِنْسَكُمْء وَجِنْكُمْء كانوا على أثقى 
قلب رَجُل واحد مِنْكُمْ؛ ما زاد ذَلكَ في فلکی شیتا. 

ياعبادي, لو أن أَوْلَكُمْء وَآخرَكُمْ, وَإِنْسْكف, جنک كانوا على أَفْجَرٍ 
قلب رَجُل واحد؛ ما نقص ذلك من فلکی شیتا. 


5١ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


يا عبادي, لو أن أولكف» وآخركف. وَإِنْسَكمْء وجنكف» قاموا في ضعید 
واحد. فشآًلوني, فَأَعْطَيْتَ كُلّ إنْسان مَسْألَتَهُ؛ ما تقص ذَلكَ مما عندی, 
الا کما يَنْقصٌ المخیط إذا أذخل البخر. 

يا عبادي, تما هي أَعمائكُمْ أخصيها لحم ثم أَوَفِيكُمْ ایّاهاء فمن 
وجد خیرا فلیخمد الله ومن وجد غیرذلت. فلا لوق إلا نفسة»«. 


کاو عبر 8 م ۳ o2‏ س اسم ۲ 2 
هذا حَديث عَظيمٌ جَليل» شریف القَذْرِ فيه مِنْ عَظمة الله» وجلاله وگاله ما 


بغي على کل مُسلم تأْمُلّه وتدبر وکا أبو إِذريسَ الاق راوي هذا الحديثٍ 


عن أبي ذر یلته إذا حخدث مذا احدیث؛ جثا على رکبتیه(. 


5 ع 2 ی و 3 32 
وقال الإمام أحمد: «مو آشرف حديث لاهل الشام"۳. 
قوله: «يا عبادي» اني كفت الظلم على نفسي»: 


و 
ریگ وهی ی سمش 2 ا كي 5 
يعني: أنه مَنع نفسه کال من الظلم لعباده؛ فالله تعالى مقدس» ومنزه» عن 


الظلب وال َال ٤‏ حقّه اا 


إن 
8 


و«الظّلمٌ): وضع الأشياء في غير مَوْضِعِها©. 


0 


قال تعالى: لن أله لا یظلم مسال درو © [النساء: ۰6۰ # لو له لا بطم 


.)۲۵۷۷( رواة مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۷۷). 

(۳) يعني: رواته شاميُون» وهو حديتٌ مُسَلْسَل بالدُمشقيّن. 

(4) الأذكار للنووي (ص ۱۳ 4)» جامع العلوم والحكم (۲/ ۳4). 

.)۳۹/۲( شرح النووي على مسلم (۱7/ ۰۱۳۲ جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...» 


ظما لاد 4 [غافر: ۱ وما ريك بل لبيد 6 [فصلت: 45]» وما أن ا 
ی 6 [ق: ۲۹]. 
TE‏ ۹ 


افا خر عر كر دغل اسه وت عن نقسه فكلة وار 


«وقد انمق هل الأْضء والسَّماواتٍء على أن الله تعال عَذل لماعت E‏ 
آَعداءه انش ریت الجاحدينَ لصفات گماله قم رون له بالعذل. وَمترُه ون لَه 


رصح 2ء ور 


عن لب حت مین شوت او ومع رفوه ع کا قال تعال: اتا 
SS‏ مر ای وال شن أل بای زل 


ا ر سس بغر مس ره مس وم و ر سس 2 
و مڪ ءاد یلق ونروک لمَاء بویکم د قالوا شيدنا 315 نشي وع تهر 
لكو رت و ېدوا ۷ آنشمج نكا گلفرب رک 46 [الأنعام: ۱۳۰ ])7 . 

وعن جابر تة قال: ّا جع ال سول الله نت دوس مُهاجرة البَخر ۳ 
قال: (ألا دلوق ۳ برض الحَبَشَةِ؟). 


ها مل ل له ین مو ریت خی 


° 0 


کتفیّها ثم دقعها فرت عل رک 7 كهاء فانکسرث نها ار مکی التفتت ال 
فقالت مه ف تَعْلَمُ یاعد" إذا وضع الله الكُرْميّ» وَجمَمَ ال والاخرین؛ 
وَتَكَلّمَتِ الأبُديء والازجل, با کانوا یک بود قوف تلم كيت آمري وان 5۳ 
عنده غَدَا! 

(۱) مفتاح دار السعادة (۱۰/۲). 

(۲) ختصر الصواعق الرسلة (ص۲۳۱). 

(*) الذین هاجروا إلى الحَبَسّة. 

(6) يعني: المرأة. 

(6) يا غادر. 


۳ 


11 


22 س الله 


فقال سول الله تلوس : یل مان صَدَقَتْ! كيف يقد 
لم 3 م من شديِهم؟). 


وقال تعالى: ۷ که له َه لَه الا هو وَالْمَكَهَكَهُ وولو لمار ایا بالط 4 


له 


39 


[آل عمران: ۱۸]. 


والله تعالی أقامَ السموات والارض على آساس العَدْلِء واطسق» قال تعالى: ما 
خلا الوت وا لا کش وم ما ل یی 4 [الأحقاف: 7]» وقال: # والسّماء رفعها 
وَوَصَمٌ الات 0 آَل تطفَواق الْمِيرَانِ ((4) وأقيهوأ الوت بالط ولا ی موأ 
لْمِيرَآنَ © [الرهن: 4۲4-۷ أي: «خلق السَّمواتِء والأرض باق والعدل؛ لتكون 
الأشياءٌ كلها بالحق» والعدل»2. 


5 0# ار ود ا ص م رسب چم > 

وكلاته كلها عذل: # وَتَمَتَ کلمت ريك صذة وَعَدَّلَا 4 [الأنعام: »]١١‏ قال قتادة: 
«صِدْقًا فیما قالء وَعَذَلًا فیا 7065 

وی و رو 8 و #۵ روني ع ويم و 

واحکامه عدل» وحق. وشریعته كلها عدل» وساحة وحکمت ومصلحة: 

لَه یی بالق © [غافر: ۲۰]. 


ع مه ۶ ا 22 مه سر 
وآمزه وني عذل: ان هب مر بالمتل والاحسن وَإيتَآي دی آلثری وهی 
ر صرح سام سر سم مرهج رو ام و روم له 
عن الْفَحْسَكِ وال ڪر والبتي پوظکم املکم 2 > 4 [النحل: ۹[ 


ووم القيامة جم م الله عباه» ویفصل بيه م بالخکم العادل: ونس امور 
رر فرح ات حوم 


التسط لور اة فلا تم نض سیا ون كات تقال ڪڊ جد من رول ایسا 


عم 


بها وك با عسییت؟4 [الأنبياء: 4۷]. 


(۱) رواه ابن ماجه (6۰۱۱) وحشّنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه. 
ی ابن كثير ( ۳۱۹/۵ 
(۳) تفسير ابن کی( ۳۲۲۲ 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إن حرمت الظلم على نفسي...» 1٥‏ 


ولا حرّمَ الله تعالى الم على نفیه حرَمّه على عباده: 
0 حعلته بیز بینکم مُحَرَّمَاء فلا تظالموا»: 


أي: لا تتظالوا» والمُرادٌ: حر سك اف : «وجعلته 
بيتكم مُحرَّمَا» وزيادة تغلیظ في تحريمه”". 


حرم ان تسا الط على عبادوء وخهاهم نطو فا حرام على كل 
عَيْدِ آن يَظْلِمَ غَيْرَه م NE‏ مُطلقاء وهو توعان: 
حدما طلم الس نو والمعاصي» على اخ لافي تاهاو اع 


ام 4 اک لک لظام عي 4 القران: ۳ فان امش جَعَلَ المخلوق في 
مَنِلَةِ الخال فعبده وتاه فهو وضع الاشیاء في عبر مَوْضِعِها. 


والثاني: ظُلْمُ العبد لیر وهو المَذكورٌ في هذا الدیِ 


وفي حدیثِ آخر: لمات يوم القيامة 22 وفي حدیثِ آخرٌ: ١مَنْ‏ کات له 
مَظَلَمَةٌ لأخيه من عرضه أو ی فلیحلله مه الوم قبل أن لا يکود دینا ولا 
۳۹۹ 3 ري ار # 9 > هو -ه 2 مر و ور ۹ ۳ 
رهه ان کان لَه عَمَلَ صالخ آخذ منه بقذر مَظْلَمَتِه وَإِنْ تک لَه حسنات آخذ 
من سَيَاتِ صاحبه حول عليه . 

2 9 E T7 و‎ 

قوله: «يا عبادی, کلکم ضال إلا مَنْ هدیتة؛ فاشتهدونی آهدگم. 

يا عبادی, كُلَكُم جائعٌ إلا قن أَطْعَمْتَهُ؛ فاشتظعمونی أطعفكم. 

یاعبادی, كُنْكُم عار الا قن کسوئة؛ فاستخسونی أَحُسُْكمْ. 
(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۲). 


() رواه البخاري (۰)۲۶۶۱۷ ومسلم .)۲۵۱۷٩(‏ 
() رواه البخاري ٩(‏ 4 ۲). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


يا عبادي, انم تُخُطئون باللّیل, والتّهار وأنا أَغْفْر الأنوبَ جمیقا؛ 
فاستففروني آغفز لكُمْ»: 

وني رواية: ايآ لحم كان ضالا لام یه کلم كان عاريا إل 
ا من تفت وَكُلَكُمْ كان نان امن یت 
فاشتهدوني مد یکی واشتکسون أ اک واشتطعمون ینک واشتشقونی 


3 ك0 


o 
\ 
ع‎ 
0 
3 
N 


فين الله شبحاشال آن جيع الحَلستی مُفترون الیه سنوت في جل مصالجهم» 
ودفع مَضارهم. في آمور دینهم» وذنياهم. 


وان العباة لايّمْلكونَ لأنشیسهم قَِيئًا من لك کلم وهو یرجم إلى معنی: (لا 
حول ولا قو إلا بالله). 


وأن من ا يتفصل الله عليه با دى والرّزق؛ إن مها في الذّنياء ومن 
تفضل الله عليه بعغفرة ذنويه؛ وق خطايا في الجر ره قال الله تعالی: من ید 
ا ل دا اكه وا مدا 4 [الكهف: ۲۱۷ 
2 یفتح سل این هن رو فلا میک لها وما شاف فا مرس من یود وهو 

اعورم 4 [فاطر: ۲ وقال: فابتفوا عند آله الرزت و هرا له 
مورک [العنكبوت: ۱۷]» وقال تعالی حاكيا عن آدع وزو جه تما قالا: رتا 


طا اشا وان لد تفر لا وآ رن من لسرن 4 [الاعراف: ۲۳]. 

وقد استدل إبرا هيمٌ الخَليلُ تم بتفرد الله ذه ا 
وآن کل ما أَشْرِكَ معه فباطِلٌ؛ فقال موم ه J:‏ َل یش اکتم تعبدوه 3 
6 و اباؤڪم الاددم وت © اہ ر ل رت الین ای کت 
ور سم هر > وم 3 

هو چن () وی هو بطممی وسین (0) ولا مرت فهو بشفیت ((م)) 


5 


(۱) رواه الامام آحد (۲۱8۲۰ وصحَحَحَ إسناده محقّقو المسند 


الحديث التاسع: «يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي...» ۷ 


.[AY-Vo [الشعراء:‎ 


فلن من تفرد سق العبل وبهدايتسهيء وبرژقه وإحيائه» واه في ای 


و ذنوبه 5 الاخرة؛ ET‏ أن ب یفرد د بالاعْیّف والعبادة» والسّوالِ والتضرّع 


صا 
5 35 موم مش هو که عدي و هر > 
قال تعال: امه رى TEE‏ ٿر رڪم ند هلمن 
2 
E aS €‏ ع 


شرکایکم من قعل من دَلِکم مّن 0 شی سبحدنه: وتعدل عمًا 5250000 


فخزا؟ و الاشياء كلها ید له تعالی: 2۵ ون من یه إلا عضا خی هم 4 [المحجر: 
153 يدير الأهْرّ سجاه وتال ؟ فاش تعال دي من پشاء» قل من پشات ویغفر لن 
یشاب ویعلاب من و من یشای ويخطي عن یشاب ویمتع من یشاب 


وم بو 


ویفض مَنْ شاه ویرفع من یاه ويوسّعٌ الرْزق على مَنْ يَاء وی على من 
يَشاء» ری قو يفاك E,‏ الخ سبَعَاَه وتا[ 

وهذا یوچب من العباد أنْيُفْردوهُ ةد بالعبادة» وأن يَتوكّلوا عليه في جلب 
القع ودف اضر وان لوا آمهم ورجاءَهُم بو وحده في خصولٌ کل ما نون 
ودَفْع کل ما يَكرّهونَ» ون لا يسألوا دا غیره۳. 

هد 6 ی تم 5 0 9 ع 3 

وني رل الله تعال: «فاشتهدون هی کم »۰ «فاشتطیمون أَطْعِمْكُم). «فاستکُسون 
أَكْسْكوْا «فاستغفرون آغفر لكُمْ) ها ان 

أن الله تعال تحب أن يسأله العباد جميعَ مَصالِح دينهممء ودُنياهُمْ» من العا 
والشّراب» والکشوة وغير ذلك كا يَسألوتَةُ الداية» والمَغفرة. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۷ وشرح الأربعين المنسوب لابن دقيق العيد (ص۸۸). 
(۲) القواعد اسان للسعدي امن ۵۰). 


۸ 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


2 


ور ر o4‏ 


وقذ روي في الحَدِيثِ : ايسأ أَحَدُكُمْ رَه حاجته لها > ۰ حَتی يسال شِسْم نله 


إذا انقَطَّءَ)20. 


E 7‏ ا 3 0 ب 
وکان بعض السَّلَّفِ يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجینه وعَلّفَ 
شاته, 


وقول تعالى: «يا عبادی, كُنُكُم ضال الا قن هَدیثة؛ فاشتهدونی 
أهدكى»: 

۳ قولّه: «يا عبادي»؛ و على فخامّته» والاعتناء بشأنه ون من مُقتَصَى 
يو دة ة العباد: الافتقاز إلى مُراعاة بر الس 0 


و هذا على: أن الشأَدّ في الناس الصَّلالُ امن مَدَى اله تعالى» فرب على 
ذلك: : أنَّ الإنسا نَإذا رَأَى عنده آثار مدی» فَلْيَعْلَمْ أنَّ ذلك مِنْ عند الله تعالى» وک 


9 


ازدادَ هدّى. نَع ین عليه آن بر داد 1 وحمداء لله تعالى؛ فلا هادي إلا الله : 


للم ولا آنت ما اهْتَدَيْنا تسدنا ولا ا 
ولذا قال: «فاشتهدوني آهدکم» آي: اطلّبوا مني الحداية؛ أَهْدِكُم. 
والمعنی: آهدیکُم إذا استَهديتموني» فاذا استهديتني أا العبد فهديتك؛ عرفتك 
أن أَجَبْتُ الذعای وأعطيئّك ما سالك فتعرّفتْ ی بل ور تَر بنفیات 
0 لس رہ 32 عرد 5 
وتقّل كنا قال القاكل: ۷ آونته, عل علر عنیی 4 [القصص: ا 
فكل أَحَدٍ مُضطرٌ إلى هداية ربّه في جميع آحواله بأن يُسَدَّدَه في أخلاقه. وأقواله» 


)١(‏ رواه الترمذي (4 ۰۳۲۰ وضفه الألباني. 
(۲) جامع العلوم والحكم (۳۸/۲). 

(۳) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۲۱۱). 

(4) الافصاح لابن هُبيرة (۱۸۰/۲). 


الحديث التاسع: «يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي...» 1۹ 


وأفعالِه» وکان من ذُعاءِ التي تايبرم : «امدِن لأَحْسّن الخلاق. لا دي 
لأخسنها إلا آنت واضرف عَتي میت ضرعت تا لته 
و چڪ ڪور هر 
ودعا بازع کلات مع م للعید د خبري الدّین» وَالدّنا : لل إن أشألك اهدی؛ 


والتقی, والعفاف» والغتی». 
فاّی هو: الم النَافمُ والتقى: العمل الصَّالحُ ورك المُحرمات کلها. 
وهذا صَلاحٌ الذّينء فالمداية التامّة هي المداية للعِلّم التّافع» والعمل الصّالح. 
وكام ذلك بصلاح لب وَطُمأنييه: بالعفاف عن الحَلْق والغنی باللّه» و وعدم 
تعلق القلب بالتاس وبالعفاف» والغنى» يتم ان الحياة الط والنعيم الدنيوئ: 
والقناعة بها آتاهٌ انه©. 


ابي و او 58 حل ا 0 و ا 
وقوله تعالى: «يا عبادی. کلکم جائعٌ إلا مَنْ آطعفتهة؛ فاش تطعمونى 
أطعمخم»: 


5 
فا 


يعني سنحاش وال : أله خلق الق دوي قر إلى الطّصام. وأنَّ كل طاعِم» فإ اه 
کان جائعًا حنّى أطعمَة الل تعال بألواع» منها: وق الرزق» ومنها: تُصحيحٌ 
الالة الما ولة لذلك الأزق» فهر #2 4ق مرف إلبسك الأطعمة وى آلات 
استطعامكک لار ها ويلطف بك حى ملْصكَ مرن أثقاهًا: 


a‏ و رنه ۰ / 1 رت ۱ نو 
وقوله: «استطعمونی» آي: اطلبوا الرزق مني» ولا یستنکف حی. ولا 
ذو كثْرةٍ أن پش تطيعني؛ فا ذلك جَهْلُ مه وظنٌ بطل أن ذلك الذي في يده ین 
الرّرْقِء والطعام يُطْعِمُه ی غبري. 
(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


(۲) رواه مسلم (۲۷۲۱). 
(۳) الفواکه الشهيّة للسعدي (ص ۰۲۷۷ وببجة قلوب الأبرار له (ص ۰۸۹ ۲۰۵). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وفیو: وجي دیب للفقرای و که قال: لا تطلب وا الطّعام مِنْ غيري» فكل 
هوّلاء الذينَ تطلبون ما هم أنا اطق «فانتطیمون طْینکم»(. 

وقوله تعالى: «يا عبادي, كُنْكُم عار الا قن کسوئه؛ فاستخسوني 
آخشکه»: 


فالكل متا إلى سستر عَوْرَته» والتنعم بأنواع الب اسي؛ ورين والله تعالى هو 
الذي سوفن عزي الجَسّد وقد یکسو بالسَّثْرِ الجّميل» ویکسو بالتقوى» وهي 


خبرٌ لباس: وان لو 6 [الأعراف: ۲1]. 


قاطا راد من الله تعالى الکساء ء الجَمِيلَ الط لا من غنرو ومَن کساء الله تعالى 
لباس التّقوّى لیم َحد أن ينره عنه۳). 


وقولَهُ تعالى: «يا عبادي, نکم تخطئون باللّیل, والثهار, وأنا َغفز الذنوبَ 
جمیفا؛ فاستففروني آغفز لكُمْ»: 

ومعنى الاسشتغفار: طَلَبُ الغفرّق وید + اج شَيءِ إلى ذلك؛ لاله خط 
الیل والتهار. 


ود ص موم 


قال تعالى: فل یبای ان آسرفوا عل انمه لا نَفَمَطوأ ون رَد آله له 
کر او ها | َو اليم [الزمر: *5]» وقال تصالی: سار ال 
مرو من رک وج عرسا کمرض سم والارض 4 [الحديد: ۰۲۲۱ وقال: #وصسارغوا 
إل فرق من رجض جک عرسهاالتموث وا لش آودّت له 4 [ال عمران: 
۳ وقال تعالى: # ألم بعلمو أن آله هو بل لوب عن عادو 44 [التوبة: 0۱۰4 # وهو 
ی يقب ل الوب عَنْ عبارو وا عَنِ لیا ت ی ما فعَلُوت * [الشوری: ۲۰]» 


آل 


(۱) الافصاح (۱۸۲/۲). 
(۲) الافصاح (۲/ ۱۸۷ )۰ مرقاة الفاتیح (6/ ۱7۱۱). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ 4۱). 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...» 


سس موه سم ی کے 2ح 24 سخ مه 2 22 کر م یم مر 
ومن عم سُوءًا أو یظلم سء ثم عفر له جد له عَهْورًا رحیما © [النساء: 


کہ تہ وو سے عن رخن a‏ > 


۰ وقال نبعاتا: ول لفقارلمن کاب وَءَامَنَ وکیل صلحا شم آهتّدی © [طه: ۸۲]. 


2 
11 1 


5 500 ت 2 20 او ن 
وقال َإتَعَيِوسَة: «والله. نی لاستغفر الله 


مر 


توب نی الوم کت ین سَبْعِينَ 


و 
2 


وفي رواية : وي اشآ 0 


خطا 3 


وفي الحدیث: «والذي تَفسي بيو 1 أخطا تم د حتی نلا حطاباگم مین السّماءء 
م9 م7 و 2 و وس سرس مرو و هم 


والأرْضء تم 1210111101101 
لله قوم طون نم يَسْتَغْفِرونَ الله قیفر ۳ 


و ا م 


وفي الخدیث القدس: «يا این آذ نك ما دَعَوتني, ورجوتني» غَمَرْتَ لَكَ على 
ماکان فيك ولا أبالي یا آم لو بت ذُنوبُكَ عَنانَ السسیاء نم استَغْفَرتني؛ 
قرت لك لا بلي با نن ات کي راب الازضی ی" نطاياء ثم لقتني 
لا ته شرك بي میا لك بقرابها مَغْفرَ عفر( 


۳ توله: «وأنا آغفر لنوت کمیعا؛ فاستغفرونی».» كيف ذكَرَ «الذنوت» 
بالألفي واللام التي فيد الاستغراق» وأكَّدَها بقوله: «جیکا» ذكَرَ ذلك قبل أن 
نام مُرنا باستغفاره؛ ؛ حتی لا یط أحدّ مِنْ رحمة ای لعظیم ذنب ار تک 


(۱) رواه البخاري (۷٠1۳)»ء‏ من حديث أبي هريرة وت 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۲)ء من حديث الأغر المزني ند 

(۳) رواه الامام أحمد »)١7014(‏ وحشنه لغيره الألباني في الصحيحة (۱ ۰6۱۹۵ وشطره الثاني أصله في 
صحیح مسلم .)۲۷٤۹(‏ 

( سَحابها وما ظهرَ لك منها. 

)٥(‏ مثلها وما يُقاربها. 

50 رواه الترمي 60018 وحشنهلغیره الان نی صحیح الترخیب (۱5۱7), 

(۷) الافصاح (۲/ ۱۸۷). 


۷١ 


VY 
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فا تماق غفوز ا المذنین» والعاصينٌ: (فمن رحمته» وكرّمه» 
وكماله» وحلیه: أن العبد اهر بالمعاصي مح ققره الم دید الب حتّی هلا یُمکنه 
آن يغصي الا آن یتقوی علیها ینعم ربّه. 

والرّبٌ مع كال غناه -منْ كرّمه- يُستحبي من فضح عبد فیستره بستره فهو 
يُتحبّب إلى عباده بالتعم» وهُمْ یتبخضون إليه بالمَعاصي». 
وقول تعای: «يا عبادي, انکم لن تبلغوا ضري فتضروني, ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني»: 
؛ فإ الله 


بي a o‏ توضلوا إن له تعال تم ای ولا ۱ 
تعالى في فسه غنيٌ یل لا حاجَة له بطاعات العبادء ولا يَعودٌ نفغها لب وإنا هم 


یعون بهاء ولا يُتضرَّرٌ بمَعاصیهم وتا هم يَتضرّرونَ بها 
كما قال سبعلتل: ولا خرن ال سرغو فى الكثر رهم توا اند 


شيعا # [آل عمران: ۰ ۱۷]. 
وا أنه شا % [آل عمران: 6 ۱۶]. 


5 ر م عو عي - :عي 

وقال: #ومن بقلب عل عقبیه فلن يضر 
مرو > و رم مر ص عم مح مرا مر مه م 

1 الارضر جیا فإك أ عن ید 4 


وقال: # وقال مومت إن تکفرواً نم ون في 


لإبراهيم: ۸]. 
۱ مها وليكن بتاله الوا ونکم € [الحج: ۳۷]. 


اهر وان لوب بميعا؛ استففرون غر له وما بها إشارة إلى آذ 
اله تعالى یر ذنوب وزلات عبایی ویب دعوم ويفرّج كربا تهم» وییّدیهم» 


ویْطیمَُم» ويكسوهُم لا لب منفعةٍ مهم ولا فع مَضرة یت مها مِنهُمْ کا 


(۱) تفسير آسیاء الله الحسنى للسعدي (ص ۰۱۹۳ بتصرف 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...» 


هيّ عادةٌ المَخْلوقٍ العف الذي ينع غرهلیکافته تفع مث أو ليذفععنة 
ضررا. 


بل هو عدون ال الخ الذی بیده مقالید الامسور؛ هوه اع کل 


وإذا کان الخَلْقٌ عاجزین عم یقدرون عليه مِنَ الافعال الا بآمری وتییسبرو 
۲ و 8 7 ا ام و ولا E‏ 3 ۶ ۳ 
فکیف با لا یقدرون علیه؟! فکیف یبلغون فع الغني الحمید الصمد أو ضرَّه؟! 
حاشاه سشبحاهوتعال . 


¢ 


لک الله تعالى تب من عباده أن يتقو ويطيعوة» ويك ره مِنْهُم آن يَخْصوه 
و تخالفوا مرف مع ناه عن طاعاء تهم وتوبتهم | یه وان يَعودُ نف ذلك هم دوته. 

وهذا من كال جودوء واحسانه تال إلى عبادی وه لتفعهم» ودفع الضَّررٍ 
عنهُمْ؛ فهو تب مِنْ عباده أن يَْرِفوه. وتحبوه» ويخافوه ویتقوهه ویطیعوه» ويتقرّبوا 
الوا و ل اوتف و قو عل م و ری هادة 

ا 2 تا Rea‏ یت رو e‏ د ۷ 

وقوله تعالى: «يا عباديء لو أن آولکم. وآخرکم. وانسکم,. وجنکم. 
كانوا على آثقی قَلب رَجُل واحد منْكُمْ؛ ما زاد ذلك فى فلکی شَيْنًا. 

يا عباديء لو أن أَوَلَكُمْء وَآخْرَكُمْء وَإِنْسَكم,. وَجِنْكمْء كانوا على أفجر 
قلب رَجُل واحد؛ ما نقص ذَلكَ من فلکی شْيْتَا»: 

المعنى: الق اف تال از بطاعة لسن وو كانوا كلهم بر أتقيائه 
فلوم على قلب أن ی رجنم ولا نفص مله بصع العاصينَ» و کل 
ار والانش كي صاةً قَجَرة فلوم على قلب أفْجَرِ رجل مِنْهُمْ. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ٩۰‏ جامع العلوم والحكم (۲/ 4۳). 


۷۳ 


۷ الأربعون في عظمة رب العالین 


القع ةوق ال بذاته ضكر سواه وله الکمال الط ذاته» وصفاته 
۰ 5 1 ی م ° ای ۶ لو م 6 
وأفعاله» فملکه مك کامل لا فص فيه بوجه من الوجوی على أي وَج كان 


فلو أن ی الحلنی کانوا على صِمَةِ أكمّل خلقه من الب والتقوی؛ ید ذلك في 
مُه شيئًاء ولا قَدْرَ جناح بعوضة. 

of‏ م 9 5 و 7 30 ع موه س 

ولو كانوا على صفة آنقص خلقه من الفجور؛ ۸ ينقص ذلك من ملكه شيتًا. 

دل عل أن خلكنه کامل عل أي وجه کا داد رلا يكل بالطاعات, ولا 
يَنَقَصٍ بالمعاصي» ولا يور فيه ی فهو سُبعلةوتَ الني | 93 ا 

ونی قوله: «عَلَى أثقى قلب رَجْل واحد منْكُمْ». وقوله: «عَلَى أفجَر قلب 
زج ل واحد» دلیل على: أن الأصلّ في التّقوَّى» والفجور» هو القلب فإذابَئّ القلْبُ 
واقی رت الجوار وإذا قَجَرَ الب فجَرّتٍ الجَوارخ؛ كا قال بيس 
«التَقْوَى هاهنا»» وأشارَ إلى ص۳۳ 

00 5 < ا ال ا ds‏ ل ا ل ا د 

وقوله تعالى: «يا عباديء لو أن أولكمء وآخرکم. وإنس كم, وجنكم, 
قاموا في ضعید واحد, فَسَألوني» فَأَعْطَيْتَ کل اسان مَسْأَلَتَهُ؛ ما نَقص 
ذَلكَ مفا عندی, الا كما ینف المخیّظ إذا أذخلّ البَخْرَ»: 

والمقصود ببذا: ذِكْرٌ کال َذرته سبح و عا » وکال ملک E‏ وخزائنه. 

7 و ۳ صرح لق عم 58 2 > 7 
لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو عطی الأوَّلينَ» والآخرينَ» من الجن والانس» 
جميعَ ما سألوه في مقام واحد. 

وفي ذلك: حثْ لِلحَلْقٍ على سُوَالِه وانزال حوائجهم بو۳. 


(۱) مسلم (5075). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ 47). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ 4۷). 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...» ۷۵ 


وني الحديثِ : ید نمی لا يغيضها" فق EE‏ والنّهار أربت 


كو 


مد الات و فانه 14 بَفض ما ف بدو . 


2 


و قال َو «إذا دعا أَحَدُكُمْ ملا يقل له اغفزلي نت شفت؛ وَلَكِنْ ليزم 
الاو الدَغْبَةٌ؛ مان الله لا يَتَعَاظَّمُهُ ی + أَعْطاة)). 


م نل 


ما أنفقٌ 


وقوله: «ما تقص لك مفا عندی, الا كما يَنْفُصٌ المخیّظ إذا أذخلٌ 
النحر): 


هذا تقريبٌ إلى الأفهام» ومعناة: لا ينق تسیا ألا فان البَخْرٌ إذا غوس فيه 
ی 


ابر 3 ثم آخرجث؛ 1 یص من البحر بذلك تیم 

وكذ لسك لو فرص أنه گرب ینا مصفور متك فإله لا شش ان + ران 
ال لایزال كن e.‏ الدتياء وآنهاژها الجار ی فمَها أَخَلّ منه مضه شي أنه 
ده ما هو زد ما اف 


۱ ره سس و e‏ ص ر ر ر رم 
فھا عند الله یله ق آلبتة؛ کا قال تعالى: ظ مار یڈ وما ند أ 


۳9 


4 


باق 4# [النحل: 47] وقال مومت يد الله ای بغي يا" 00 


م را رع ره ا ۱ يرا ۳ 
nu E Na‏ 

5 31 ماه 2 و 

فيه نقص بوجو من الوجوه. 


فرب الل خبط في البَخْر؛ لاله غايةٌ ما بُضْرَبُ به الكل في الل 


(۱) ينقصها. 

(۲) دائمة العطاء. 

(۳) رواه البخاري (۷4۱۱)» وسلم .)۹٩۳(‏ 

(4) رواه البخاري (۰)1۳۳۹ ومسلم (۲۹۷۹) واللفظ له. 
(۵) ينقصها. 

(5) البخاري (۱۱ 6۷2 ومسلم .)٩۹۳(‏ 


۷۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


والمتقصوة قرب إلى الأفهام بها شساهدوةٌ فن ال مِن أعظم المّر لمریئیّات عبائاه 
وأكبرهاء والإبرَةٌ ه من أصمَّرِ المّوجوداتء مم نا صَقيلةٌ لا يَتعلّق ها ما 


والتعاى يقسول :وک ايك اود قينا سمل اذك تبتك 4 لس 
۷ وقال: مق کی لد آردته آن تقو شرك کون € [النحل: 14۰ فهو 
سْبَحَاَدويَالَ إذا اراد شيا من عَطاءٍء أو عذاب؛ أو غير ذلك؛ قال له: کر فكان» فکیف 
ضور آن ينقصّ.هذا؟ وکذل ت إذا آراد أن كلق جیا قال له: كن یکون(). 

فإذا كان هذا عطاء ال ومُلْكَه شبعاتاق؛ فکیف یس المخلوق الفقيرٌ العاجنٌ 
9 العَنِنّ القادر نكال ؟ 


وقولْه تعالى: «يا عباديء نما هی أَغْمائكُمْ أخصيها لَكُمْء نم أَوَفِيكُمْ 
ایاها»: 


کان مِنْ تام حکمة الله تعالى» وحْجَته على خلقه: أنه أحصّى علیهم أعمالم؛ 
فهر نیتال الحسیب الحفيظ» الرَّقِبُ» الشَّهِيدُ وآمر مَلائكتهُ ارام الكاتبينَ 
بكتابّة أعمالٍ العباده حَيرهاء وشَّرٌّ هاء صَغيرهاء وگبرها: اول عفن (00) 
کرام کنییت )یوت ما عون [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 


فال تعال حصي آعمال العباده أي: يحمَظُّهاء ويكتبهاء تم یوفیهم إيّاها 
و و بام 

کا قال هال »طق 0 تشم یعاعیاوا تخصله اه +4 
ا e‏ قال درة 7 فتن سم مان 
درس يرم [الزلزلة: ۲۸-۷ وقال: اوو جدوا ما عماوا عاضا ولابظیم ریک اعدا 4 


موه + ا م اوا 


[الکهف : ٩‏ وقال :روم تج کل تنس ما یکت وق عار قب ماوت عملت من سو 


(۱) شرح التووي على مسلم (۱۳/ ۰6۱۳۳ جامع العلوم والحکم (4۹/۲). 


الحديث التاسع: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...» 


oO HEE‏ د آمدا بیدا # [آل عمران: ۰ وقال تعال: يه 
ید سر یج تک هب ور ان 
كانوأ يَحَمَلُونَ # [النحل: 4۷]» وقال: من يعمل سوءا َر بد [النساء: Ori‏ 
وقوله: «فمن وَجَدَ خَيْرَا فنیخمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَ فلا لوق الا 
نفسة»: 
في هذا : إشارة ید خی كلم اله فضل نه على عبیی ین یر استحقاتق 
ار که ین ند ان ده من اثباع هَوَى نفوسهه كما قال عل : 11 أَصَابِك من 


رمرم مرا 


حستعر له وم آصابک من سک فن نك 44 [الساء: ۷۹]. 
وقال عل نة «لایرجو عَبٌ لا رب ولا تاقرٌ الا ذنبة». 


فالله رتال إذا آراد توفي عَيْدِه وهدايكة؛ أعاته» وفع لطاعتی فكان دك 
قَضاا منك وإذا أراد خذلانَ عبد؛ وکله إلى نفسه ول بَينهُ وبيْتهاء فأَغْواةُ الشيطان؛ 
لاه عَنْ ذکر الله وا وا وكانَ ذلك عَذلّا من الله تعالى؛ فالحجَة قاقمَة على 
العبد بانزال الکتاب. واٍرسال الرسول فا ب قي لاد من الناس على الله حجة بعد 
رن 

وني الذنيا: المْسلم مأموژ بِحَمّد الله على ما وَجَدَه مِنْ جزاء الأعمال الصالحَة 
الذي عُجِل له ني الذنياء كالتياة له و تسیر الأمورء وتو لك ومأموژبلزم 
نفیه على ما لت من انوب التي وَج عاقبتها في الدُنياء كالمصائِب. واشمومه 
والغموم» وحزمان الرّزق» والعلم وتحو ذلك. 

فالمُؤْمنٌ إذا أصابَةُ في الدنيا بلا رَجَمَّ إلى نفس باللوم» ودَعاهٌ ذلك إلى الرزجوع 
إلى الله بالتوبةء والاستغفار. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ .)0١‏ 


۷۷ 


۷۸ الأربعون في عظمة رب العالین 
۳ ار و ی ا ی ی و وين مور و 7< کر کا کے ل و دمر ۰ 
وفي الاخرة: من وَجَدَ خيرًا؛ فانه مد الله تعالى» ومَن وَجَدَ غير ذلك یلو نفسه 
حن لا ینفعه اللوم 
الا عاس فن الا ا ad‏ 
لمسلم + سب نفسّه في | يا قبل ا وم على الله لى» ويقدم 9 يسر ه 


و کر زر يپ ویر رای 2 2 ت 3 کر سرام و 5 مر انرا 
أن مجده في صحیفته یوم القیامّق ویتدارَك التقصیت والتفریط قبل أن لا ينفح الندم. 


ESE 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ ۱) باختصار وتصرّف. 


۳ 
الحدیث العاشر 


ذال 


عَنْ شهیل بن آبي صالح. قال: کان آبو صالح یأفزن. إذا راد آخذنا آن پنام. 
أن تضطجع على شفه الانمن, نم یتقول: «اللهَمّ رَبّ السشماوات. ورب 
الزض, وَرَبَ الغزش القضیم, رَبّنا ورب کل شنيء. فالق الب والنوی. 
وفنْزن التؤراة, والاتجیل, والفزقان, أعودٌ بك من شنر کل شيع أنت آخذ 


بناصینه. 


اللهُم أَنْت الأَولُ فیس قَبْلَكَ شي وَأنت الاخز فیس بغدك شي 
وآنت الظاهر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شئ وَأَنْتَ الباطن فلَیْس دونك شىء 
اقض عَنَا الدَّيْنَه وَأغننا من الفُقر». 


وکان يَرُوي ذلك عَنْ أبي هریز عن النبي و 


هذا الاعاب ا واحد من الأذعيّة والأذكار الكثيرة ة التي تقال عند النوم» 
وهو دعاء عظيم» سن م یس بالمُسلِم أنْ يحَافِظ عليه کل لیلته عندما يَأوي إلى فراشه. 


وهو مث مُشْتَلٌ على تَوَسّلاتٍ عظيمَّةٍ إلى الله يرودل : بربو بيه لكل تیب للسّمواتِ 
السَبْم» والأرضينَ السّبّع» والعرّش العَظيم» وبإنزاله لکلامه العّظیم» ووخيه المُبين. 


(۱) رواه مسلم (۱۳ ۲۷). 


۷۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


00 رم 2 ¢ 1 رة 5 ۳ 
ول إليهء ويتعوَّذ بهء بأن حیط الانسان برعايته ویکلاه بعنايته وعفظه من 


7 2 
جيع الشرور. 


وَمُشتلٌ على الول إلى الله جل وعَلا بض آسائهالعظيعت ال على گالب 
وجلاله» وعَظَّمَتِه وإحاطته بکل ی بأن يقضي عن الإنسان دينه» ویغیه من 


0١ 


مره 
وَمِنَ اللطاتف ني رتيب هذه التُوسّلاتِ: 
أنه اكيرما بدأ بقوله: «اللّهَمّ رب السّموات. ورب الأرض, وَرَبّ العزش 
القظیم»؛ أي: خالقهاء ومالِكّهاء ومدیر أمورهاء ومُبْدِعُهاء وموجدها من العَدّم. 
ر هه اا قات وال کب 6 ل رها وكا ها ما قا 
۱ ۳ عالقياء وعظمة مبدعهاء والا 
فجمیع المخلوقات صغیرهاء وكبيرهاء فيها ية ية على كمال الخالق شتعللق. 
ولهذا قال بعده: «رَبّناوَرَبَ کل 1 شیع4. فهو تَعميم ل مذ تخُصيص؛ تلا ین 
آن الأمر مت ىن ذکر. 
فالسّیاء: لوق عَظيمٌ» ولذا آقسم الله ا: ل 
مِنْ بدیع الق مايَعْجِزْ عنةُ لوصف من حُسْنٍ وکمال بنائهاء «وعلوهاه وسَعَتها 
واستدازتهاه وعظم خلقهه وخنن پنانهاه وعجانب شنیهاه وقترهاه وکواکیهه 
ومقاديرهاء وأشكالماء وتفاژت مشارقهاء ومغاريهاء فلا در فيها ْمَك عَن حَكْمَةٍ. 


والسماء وما بها 4 [الشمس: 5]» ففيها 


ع هم و 


بل مي اگم خلقه ال ضنقه اج بسجایب بن بان اسان تلا 
2 حا ص ري م ا 1 
را که )رت سني شوه # [النازعات: ۰۲۲۸-۲۷ وقال: # لخلق لسوت 


(۱) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر (۷۱/۳). 


الحديث العاشر: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش...» ۸۱ 


ررض کر من حلي لكايس وک اک الاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر: /01]» 
5 5 کے صرح همم رم رمح عون مم 7 011 ر ۴ 
وقال قصال لک تق الوت ررض واف الیل واا ار یب اول 
الا لیب © [آل عمران: ۱۹۰]. 


فبا بزو خلق السّماوات؛ ومذا كَثيرٌ في القرآنِء فالأرض والبحال واهوا 
وکل ما تحت السّماواتء بالاضافة إلى السماوات. كقطرَة في بخر. 


ولذا قل أن تميء سور في القرآن لا وفيها ذِكْرّها: 


وإما دُعاءً إلى الظر فیها. 

وا إرشادًا للعباد أن يَستِلُوا بها على عظم بانيها ورافعها سْبَحَلَةوكَالَ. 
ونا استدلالا منه دنا ارال بِخَلْقِها على ما أخبر به من المَعادِء والقيامَة. 
وتا ستذلالا منه بوبه ها على وَحْدانييه اه الله الذي لاله الا هو 
واا اسلا من بششنهء واستواتهاء ام أجزائهاء وعدم القطو فيهاء على 


ام < و تدر 


وكذلك مافیهاه مِنَ الگواکب. وال مس والقَمرِء والحجائب» التي تفا 
عقول البشر عَنْ قلبلها». 


1 91 84 3 422 و م2‎ E 
واللأرضى؛ لرن ع ها الله وس ها لتا ليش علا وجا‎ 
لنا قراژاء وثبّتها بالجبال حتی لا تضطرب: ول فی لارض رو أن تمد‎ 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيّم (۱/ ۱۹۲ بتصرّف وزيادة. 


الأربعون في عظمة رب العالین 


یکم 4 [النحل: 0۱۰ امن جَعَلَ ال را يكل لها آنهترا وَحَمَلَ ها 

2 9 ۴ مج ام مد پم هر وه تام ه و 

زوو وجل بوت خرن عاجرا وله مع له بل آکارهم لایتلموت #4 [النمل: 
ت E‏ فاح ار محر مرچ ا الب عر ابل سر صقر تچ 2 

۱ فا أَلّذى جَعَلَ م الارض مهدا وحَعل لکم فا سبلا © [الزخرف: ۱۰]. 


ودعا الله تعالى عباده للتفكر فيهاء وفي انقصاا: لا یرو ٍل الابل َيه 
لقت © ور ار کت زیمت © وَإِلَ تکیت بت (0) ول ال كيق 


سحت © [الغاشية: ۲۰-۱۷]. 


والمشرکون مُعْتَرفُونَ آن الله تعالى هو خالق السسمای والأرض» فكيف يَعبّدونَ 
5 49 ع مر مو ل مر ممم عم مر مه مر ور مرهج سم ع مه 
غيره؟ ‏ ولون سألتهم من حلق الوت والارض وسر الشَمس والقمر يمون أله فان 
و ر 


م 
کون © [العنکبوت: 1۱]. 


«أي: فكيف يُصرّفونَ عَن الاقرار بتفرده تصالی في الاعیّه مع اقرارهم بتفرده 
تقال كيزا دکر من الخلق» وا ر 


2 


کے و 18 وا ق ف عادتف که عا مقا 
«فك| آنه الواجد في مُلكِهِ؛ فليكن الواحد في عِبادَتِهِه وَكثيرًا ما يقَرّرٌ تعالى مَقَامَ 
الإهيةء بالاغترافٍ بتوحيد الرّبويية). 


والعرش العَظيمُ: أعظّمٌ تحلوقات الله تعالى» وأوَّها لاه كا تقدّمٌ في حدیث: 
«کان الله و يكن ىء غَيْدْه ركان عرش على الما وَكَتَبَ في الذکر کل سىء 
ول اترات 

وقال تحال ۵ وهو ی اق الوت والازش ف سذ کار وكات 
عرشة عل آلماه 4 [هود: ۷]. 

(۱) تفسبر أبي السعود (۷/ 55). 


(۲) تفسير ابن كثير (۲۹۶/۱). 
(9) رواه البخاري (۳۱۹۱). 


الحديث العاشر: «اللهم رب السی‌اوات. ورب الأرض» ورب العرش...» 


5 | ر تي اص عت رصح عم 5 م + نر 5 - 
وقال تعال: وسح رس لسوت والارض 4 [البقرة: ۲۰۰] آي: شيل وأحاط» 
والكَر مي أكبرٌ من السَّماواتِ» والأرض» و «الكرسيي موضع القدمیُن». | قال ابن 


والعزش أكبَرُ من الكُرْسِيٌ» وني الحدیث: «ما الوا السّبْعُ في الكُرْسِيٌ الا 
ا معط عر ان 550 ۹ E‏ رفغ 2م ين مه 7 7 
كَحَلقة ملقاةٍ في رض فلاة» وفضل الکرش على الکرسی. کفضل الفلاة على تلك 
الحلّقة)2. 

فبَدَأ موه بقوله: «اللهمّ ربّ الشموات. ورب الأرضء ورب العزش 
العظيم»؛ لعِظّم هذه المخلوقات. وما فيها من الایات البيّنات» 3 قال بعده: 


«زبّنا ورب کل شنيء» فهر ميم بعد تخخصيص؛ للا يُظَنَّ أن الأمر حتص 

و 
نيا ذكر. 

شم عقب بمَظهر من مظاهر ال بويةة وال فقال: «فالق الحَبٌء والنوّى»» 
وهو من «المَلق» آی: اس أى: الذى يبن مخ العا ووی لس وغتره؛ 
تع ابیز 5 ۳ 2 3 
لتخرج الاشجان والزروع 

فالتباتات اما أشجارٌ أصلّها النَوَىء أو ژروغ أصلّها الحَبٌ» والله هو الذي یلق 
الحَبٌ والوّی اليابس بقدرته؛ تخر منةالزروغ العَظیمَ والأشجارٌ الكَبيرَة 
وفیه آي باهرَةٌ على كال المُبْدِع» وعظمة الخالق شتعلةرة. 


کاقا تعسال: ةل كين كي وت مزع رن ينتطع نينت ين 
َس دک هنن وود 44 [الأنعام :۹0 


(۱) رواه ابن خزيمة في کتاب التوحيد (۱/ ۰6۲6۸ والحاكم (۱۱۷ ۸6۳ وقال ابن كثير: «خفوظ تن ابن 
اس وکا اب جریر عَنْ أبي موسى الاشعري» والصكال بن مُزاجم وَإِسْماعيل نب امن 


اد الكبيء وَمُشلم البطين» البداية والنهاية .)١7 /١(‏ 
(۲) رواهالبيهقي في الأساء والصفات (۰)۸۲۰۱ ويأتي الکلام عليه 


۸ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


فإذا َر ناظِرٌ بين قَهْوه إلى هه الآيةٍ الظيمت وهي فلق الب والتواقه عن 
سل تخل رآی كُلّا منیا فيه زاره وعجائبُ» وودائغ؛ مسن جنس ی 
الانسان؛ فعَلِمَ آن فاعل ذلك لا بعجزه ىء ني الأرض» ولا في السّماء. 


0 


عقب ذلك 4 1۴ ايد و 0 إلى 
خضل لت بکاب ول ورسول بنع 


مهو 


کانه قيل: يا مالك يا مدب يا خالق» يا هادي. 

وفي هذا تَوَسّلٌ إلى الله تعالى بانزاله هذو الکّب العظيمّة» المُشتولة على هَداية 
الناس» وقلاحهم وسعادتهم في الدّنياء والآخرّة» وخصّها بالذّكر؛ لأا أعظَمُ 

72 م2 کم م2 
کلب الله الم وبَدَأها حَسَب تزتیب تُزو هما الم 

وتامّل كيف قال في المخلوقاتِ «ربٌ» فَذَّكَرٌ: السَّماواتِ» والارض» والعرش 
العَظِيمَ» وقال في الحَبّ» والنّوى «فالق)» أا في هذو الكتب التي هي کلام الله؛ 
فقال: «ومَنزل». 

قفي هذا دَلالَةٌ على آن کلام اله غر لوقه و ‌ فيه رَد على آهل البدّع الذينَ 
یقولونَ: لد كلام الله ملوق(. 

فتوسل اي سرت إلى الله تعالى بربوییه لکل يب للسموات السّبْع؛ 
N‏ ي العظیم؛ وبإنزاله لکلایه العظیم) ووخیه الب 


أن مه من جميع الشّرورِ؛ فقال : «أعودٌ بك من شرَخُلٌ شيع آنت آخذ 


بناصيته»: 


(۱) الافصاح لابن هبيرة (۸/ ۰0۸ شرح الشکاة للطيي ۱۸/0 فقه الأدعية والأذكار (۳/ ۷۱). 


الحديث العاشر: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش...» ۸ 


ىه و 


بنواصيهاء و«الَاصية» مُقدّم اراس فقذرة الله عل فوق قَذرة کل خلوق» وه 
E N‏ 
فوق کل ذي بطش. 

7 ۳ ی م سرا 0 ام 

فجَمِيعٌ المخلوقات داخلة تحت قهر الله» وشلطانه» فهو اوتا آخذ بتواصيهاء 
IE 5‏ و هب ا م 0 5 و س مص برع 10 
س 
هود عدآتاد: SSE EE‏ كايو ةك إل م 1۳ او 
عل عط مسق [هود: ٥٦‏ . 

فالس فی التعبير هنا بِقَوْلِهِ: «کل شيع آنت آخذ بناصیته»: آن مَنْ أخدَّ 

مه ۴ عر جوا للم ۶ ه 

بناصية احد» فقد قهره» وقدر عليه غايّة القدرة. 


وقوه راي «آنت الآَوّلُ فلس قَبْلَكَ شىء وَآنت الآخر فَلَيْسَ 
بَعْدَكَ شيء.: وآنت الضاهر فلیس فَوْقَكَ شئء. وآنت الباطن فَلَيْسَ 
دونك شئغ»: 

ذکر هنا أريكة اء ِن أسماء الله تعالى» وهيّ: الأول وال س والظافة؛ 
والباطن» مسر التي مر کل اسم بمَعناه» و عنما ا وینافیه. 

وو السا لعل ندر وات العظیم بالك ال اطا والاحاطه اق 
قوله: «الآوّلء والاخر» والاحاطة المكانة فى قوله: «الظاهن والباظةة. 

وفيها دَلالَة علی: وه الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ » ون تنل کل یی وأبديّته سْبَحَانَهُوَتعَالَ » 
وبقائه بعد کل شيب وغلوه على خلقه واستوائه على عرشه» وفوتیّتی واه الظاهد 
الذي لا َء فَوْقَه وقربه نتعلاتال من خی واحاطته م مہم وه جل وعَلا الباطن 
الذي له میء دونة. 


(۱) شرح النووي على مسلم (2757/11)» الفتح الرباني للساعاتي (۱6/ ۲۷ فقه الأدعية والأذكار 
(۳/ ۷۳). 


(۲) الفاتیح في شرح الصابیح للمُظهري (۲۱۱/۳). 


۸٦ 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


۳ 00 روه و 3 ۶ ۳ ع 0 ا رة 
فالاول: يدل على أن كل ما سواه حادث کاین بعد أن 1یکن» ويو جب للعَبد 
أن یِلحَظ فضل ريه فى کل نعمة دي أو دُنبوية؛ إذ السَبَب» والمُسَیّب» منه تعال. 


والاخر: يذل عل أله هو الغاية وَالصَّمَدٌ الذى تمد إليه المخلوقات اميا 
وتعبدهاء ورَغبَتِهاء ورَهيّتهاء وجميع مَطالِيها. 

والظاهِرٌ: يدل على عظّمَةٍ صفاته» واضْمِحَلال کل َء عند عظّمَتِهِ من ذُواتِ 
وصفاتء وید على علوو سْحلةوتاق. 

والباطِنٌ: يدل على اطلاعه على السّرائْرِ والَّمائرِ والكّباياء والحَفاياء ودقائق 
الأشياءء ا يدل على كمال قرب ودنوٌهِ. 


ولا منافاة بين الاه والباطن؛ أن الله لیس گمثله كين # ف كل النحوت؛ فهو 
الح في دنو القریب في علوه مبعلرتق(. 


و 0 ۳ ۳1 عو 5 رس ر موه 0 م2 ره ۴ 
نم سال النبي ملع رب فضاء الديْن» والغتی مِنَّ الفقر؛ فقال: «اة فوع 
الذَّيْنَء وآغننا من الْفَقَر»: 


وقوله: «افض عنًا الذَيْنَ» آی: أَعِنَا على آداء خقوق ال( وحقوق العباد؛ مِنْ 
جیع الأنواع» وني هذا بر الانسان من الحول» والقوق وأنَّه لا حول ولا قوَة لَه 
إلا بالله العظیم. 
را «وأغننا من القفر» آي: الاختیاج إلى المخلوقء أو من المَقر القلبيَ» 
والغتى هوّ: عَدَمٌ الحاجَة". 
a‏ 5 
والغنی ثلا و 


(۱) الحقٌ الواضح البین للسعدي (ص۲۹): وفقه الأدعية (۳/ ۷4). 
(۲) فدین الله حق أن يُقعّى. 
(۳) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۷۱ فقه الأدعية والأذكار (۳/ .)۷١‏ 


الحديث العاشر: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش...» AV‏ 


شب ل : غِنَى التفس» وهو المَطلوبٌُ المَرغوبٍ المَحبوب. 
* القِسمٌ الثاني: الغِتى بالله تعالى. 
* سم لت لله رضم الجلاني. 


2 
3 


وقذ سيل بعض العلیاء: یا آتم: الفتّی بالله تعالى» أ الافتقاژ إلى الله؟ 


۴ 


ققال: «الافتقارٌ إلى الله تعال وچب یبای فإذا صح الافيقاٌ إلى الله» کلب 
الا ت» فلا يقال ما اد تم لا حالتان ليم إحداشا إلا بام الأخرّىء ومَنْ صح 
تاره إلى الله صَحَّ غناوه به200. 


A 


لسن والقتز ولاشا عم علي یت تب عليهما مفایس 1 كثيرةٌ» کارتکاب 
المعاصی. وإخلاف المّواعيد» ران الكذب» وقد يؤرٌّقانٍ الانسان» ویمنعانه من 


التوم. 


ت 


فإذا جأ العَبد إلى لله وطلب منة تکلمم وعونه مُتَوسّلا إليهبتِلكَ 
لتوسلات العظية؛ فان تفه يندئذٍ تسكن وتَطْمَنه وقلبةيرتاح» وجيدا؛ لاله 
کل مره إلى من هزم الاموره ومَقاليدٌ السمواتِ والأرضيء وجا إل من مره 
اذا اراد يا آن بقول له کر فیکون و کیف لا الف وقد تعلی یمن هذا 


~ ووو 


شاه ¢ 


ESE 


(۱) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (۳/ .)٤٤١‏ 
(۲) فقه الأدعية والأذكار (۳/ ۷۵). 


ناد 


۳ 
الحدیث الحادی عشر 


ذال 


عن ان غمز وریڅ عَنْ زسول الله تبون قال: 

«یضوي الله ی الشماوات يَوْمَ القياقة. ثم يَأَخَدّمُنَ بیده اليَمْنَى, 
تم یقون: آنا المَلكُء این الجبارون؟ أيْنَ الفتکبرون؟ ثم یضوي الآرضينَ 
بشماله. ثم یقون: آنا ادملك. أَيْنَ الجَبَارونَ؟ أيْنَ الفتکبرون؟»). 

وعَنْ آبي هَرَيْرَةَ َع عن النّبيْ ماس قال: 

«يَفْبِض الله الآزضء ويضوي الشتموات بيّمينه. ثم يَقَولُ: آنا القلك, 
آین فلوك الآزض؟20. 


۰ 2 ا د ف ا و اش شین ری س 2 
هذا الحدیث فيه بیان شیء من عظمة الله عَربَلّه وکبریانه وقدرته وجدی 


ولال وخضوع المخلوقات بار ها لوزي وعظعت وال توق القاور فرق 
عبادی وکل ٿَيءِ تحت قَهْرِه وقدرَته عَتعلّ. 


وفي هذا لیل واضحٌ على ربويئيه نکن ۳ e‏ 


7 


بعتن لا هو مء و أذ يذل له الاد 
له 


وَحدّه لا شريك له واه لا معبوة بح 
غاي اذل والتَعظيم؛ مَعَ كمال الحبٍ وا 


02 


(۱) رواه البخاري (۱۲ (V٤‏ مختصراء ومسلم (۲۷۸۸). 
(۲) رواه البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم (۲۱۷/۸۷). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


فمن عَظَمَةِ الله سبحانه وتال :أن الساوات» والأرضَء وما بيتهماء تالا 4 إلى عَظمة 
الله وقَبْضه ما ما هی إل کالسیء الصّغير في ید ای 


وقد قال ابن عباس تتا «ما السَّمَواتٌ السّبْعُ والأَرَضونً السّبْمٌ» في يب الله 


ت توس إا الكمؤات الع فى كف غالق هته الأكوان 
خقا ككَردلَة ری في كف تُْسِكهاء تعالى الله ذو السلطان 


9 


وقذ جاء في بَعض رواياتِ الحديثِ : نالبس صاعتموعتر در هذا الحدیت 
ملو اي ارا را ۱ ۱ 
عمَر کف يکي سول الله مر یوس قال : اخ الله شراوائفه و اقبي 
بیدیه» و آنا اله -ويقبض أصابعَة م و نیج آنا اللكڭ» عتی نَظَوْتٌ 
تم بر پر رت و ےت ر 

ل ابر یر من مَل مَيْءِ منه ختی إِنّْ لاقول: آساقط هو بر سول الله 


9 


۰ 


وعن ابن عَمَرَ هه آن ن سول الله مت قر اه زو اليه ذات یم على 
ادير : وما روا له کی درم والرض جمیک فصن وم مه ۷ 
مطرت ند E E‏ ت4 [الزمر: »]٦۷‏ 0-7 الله 
مومت یق ول هَكذا بدو ویر ها یقبل بها وَيُذِيرٌ: مد لت تنس أا 


(۱) الرسالة العرشيّة لابن تيميّة (ص‌۱۸). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ 0 ۲). 

(۳) يعني: قول أهل السنة. 

(6) القصيدة النونية (ص ۱4۵). 

(0) يعني: النبيّ َو 

(5) رواه مسلم (۲۷۸۸). 


الحديث الحادي عشر: «يطوي الله السماوات يوم القيامة...» ۹۱ 


ا و ل بف ل ا ۳ 
ابا آنا میک آنا لَك آنا العزین آنا الکریم» فرجَف برسول الله مرت 
ةر رت و5 4 بز الت 

الك تی قُلنا: رن بو 


5 3 ۳ ع س ۳ 3 جر ا د ۳ aS wS‏ 
قوله مَِرَسعَيَدِسَةَ: «یطوی الله عَرَبَنَ السماوات يوم القيامة. تم يأخذهن 
بيده الیفنی»: 


و 


«الطي): ضد «النَذْراء وهوّ: ضم النَّىءِ بَعْضِه عل بغضرء أو مُلاقاةٌ التَّىءِ 
بعضه عل بعض وخعه ونر 
وهذا الط المَذكورٌ یکون يوم القبامق وهو طیْ حقیقی» نومنْ به على حقیقته مفته » 


رم سس سس 


كم قال الله تعالى ري اليل ا كما يدانا ول 
ا مدا عتا اک علي 4 [الأنبياء: 5 »]٠١‏ وقال: هدوم ا أيه 
حَنَّ درو لاش یت قرط ت یم كمد وَأَلسَمُوَتُ مطویّت ميه 


روم ره يميوك- 


06 ررم 


اه ره عم ل 


ی ري اق که يمن كر دلگ له نی 
يده بمَنزلة خردلة»(۳. 


وض 31" 3 .1 ۶ 21 3 6 
فيّطوي الله تعالى السیاوات على عِظَّوِهاء وانُساعِهاء كا تُطُوَّى الصَّحيفَة على ما 
ا از هو هه 5 + امع 
كَتِبَ فيهاء فتنثر نجومُهاء ویکور شَمُسهاء وقمرهاء وتزول عن آماکنها. 
وقولة: وکا مر لق نيدم 4 [الأنياء: ٤‏ ۰ ي: ادا ِلِحَلْقٍ مثل 
ابتدائنا هی فک ابتدآنا له وژّیکونوا شیاه کذلك تُعيدُهُم بعد مَوتهم. 
کم 
(۱) رواه الامام أحمد (6 ۵4۱ وصح إسناده الألبان في الصحيحة (۷/ ۵۹۷). 
(۲) لسان العرب (۱5/ ۰)۱۸ والعجم الوسیط (۲/ ۵۷۲). وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري 


للغنیمان (۱/ ۱6۰). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۷۰۲ وابن كثير /٥(‏ ۳۸۲). 


۹۲ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


اا ا EAE‏ وعَذنا؛ وذلك يكال 
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0 مق واه لا یم و انیا 
واليدانٍ ابتتان لله تعالى» فثبث لله تعالى ما أثبَهُ لفیسه وما أثبته لَه زسسوله 
و تن وجري نُصوصٌ الصّفاتِ على ظاهرهاء مِنْ غیت 2 تشبيو» ولا ی ولا 
تكييفيء ولا تَعْطيلٍ» قال تعالى: ایی کنو و نیبم یر 4 
[الشوری: ۱۱]. 


2 
چ مر سر ص 


الله تبکفوتق في الآآية بين تفی ي التمثيل» واثبات ت آنه مح بَصيرٌ؛ «وني هذا 
اسان وليك إل لا ر زاك نوا عن فک وره بی اذ 


ری م2 


المخلوقات الحادثة لك نس مان وابصارا! 


ف مع الله وبَصَرٌه يَليقانٍ بجَلالٍ الله» وكمالِهِء وأسماعٌ المخلوقات وآبصارها 
تنایسب حاكّم؛ فلا تشهب صفات الله وصفاتِ الخلوقات»(. 


قال تعالى: بل یداه مبسوطتان ينف ق کت ]04 [المائدة: ٤٠]ء‏ ما متعك أن جد 


سح رمرم 


لمات ید 4 [ص ۷۰]. 


وتنرّعتٍ النصوصٌ الشَّرعيَّة في اإثباتٍ اليدَيْن لله تعالى» وإثباتٍ الأصابع شاه 
o 5‏ ¢ 2ء وا یی 
وإثبات القبض اء وتثنيتهم|'". وآن إحداهما یمن والأخرّى شالء. وأنه تعالى 
ره ا 1 5 3 3 5 2 7 
یبط يده بالليل؛ لیتوب مسیء النهار» وبالنهار؛ ليت وب مسیء اللیل» وأنه تعالى 
سیگ و مه سس ه 7 ور E‏ 
یتقبل الصدقة من الکسب الطیب بیمینه فيرَبِيها لصاحبهاء وآن المقسطین على 
منابرٌ من نور عن یمین الرزحن». 
(۱) تفسیر السعدي (ص ۰۵۳۱ آضواء البیان (4/ ۹ ۲). 
(۲) العقيدة في الله للأشقر (ص ۰۲۲۰ باختصار. 
(۳) تیا یدان. 
(6) شرح کتاب التوحید للغنیان (۳۱۱/۱). 


الحديث الحادي عشر: «يطوي الله السماوات يوم القيامة...» 


ومن بلك کل ینغ تشبیی ولا مَل ولا تَكْيفء ولا تغطیل» ولا تقول: 
5 المراد ب«اليَد) القدرت والمراد بالط »» و«القَبْضٍ» 0 والقَهرً! فهذا 
مِنَ التأويلٍ لمَذموم. 

«فالسموات والأرض في ید الله سباش ال» وني قَبْضَيِهِ لا یفوثه منها يت ولا 
فی عَنْ عأ عِلْمِهِ منها تيء ولا یعزب عن فذرّته منها قلیل ولا گئي. 

وله لو «ثُمَّ یقول: أنا القلك»: 

و 

1 ° 3 بر 3 2 م2 

واا ترفك ول الكلك» ا ف واذا كان المبتداً وال کلاضا هة 

فان ذلك من طرق العض أي: أنا الذي لي اللكية المُطلَقةُ والس لطا الم لا 
ناي فيهما ۳ 

فإِنْ قیل: ألَيْسَ الله هو ا لمَلِكُ في الدّنياء والآخرَة؟ 

فالجوا: بل اله تعالى هو المَلِكُ في الدّنياء والآخرّة كن نيال خرة لا ينازغه 
أحَدٌء ىا قال تعالى في سورّة «الفاتحة»: # ملك دوم الرس 44 [الفاتحة: 4]؛ أي: له 
المُلكُ الم في ذلك اليَوْمء یم القيامّة» لا يمك آحد فيه حك مَعَ الله. 

قال ابن كار و درد «تخصیص ای لین لا ينغيو عا عَدا؛ لاه قد تمذم 
الإخباز أنه َرَت العالمين)» وَذَلِكَ عام 3 ادن والاخرة. 

انا ضیف إل اليم الدّين)؛ له لا يدعي أَحَدٌَ نالک شیاه ولا یکلم أَحَدٌ 
لا باذنی کما قال: یرم لیخ ایک سا لا متکلمورت للا من وت له امن 
(۱) الافصاح لابن هبيرة (4/ ۷۱). 

(۲) القول الفید (۲/ ۵۳۳). 


۹۳ 


4 


الأربعون في عظمة رب العالمين 
وال صوابا [النباً : ۰۳۲۸ وقال د وی جوا ليحن فلا حم همسا # 
كل 4۸ f‏ وقال : یوم يات لا لا ی ع 5 e‏ 7 ل e‏ [هود: 
66 ]. 


وَقال ابن عبّاس: 9 ملك يوم لزني € [الفاتحة: 4]» لا يَمْلِك آحد 
الوم مَعَهُ حكء کیلک کملکهم في الدئیا». 

قال: «وَيَوْمُ الذّين: یوم ساب للخلاتی, وهو يوم القيامة» يُديئهُمْ بأَغ الم إن 
ترا متف وان 153 فک الا من EE‏ 


وَكَذَّلِكَ قال غير ع ده عبره من الصحایت والتابعین والسلفب» وهو و ظاهر»۲۱. 


فظّهِورُ ملکوته ومُلكِهء وسُلطانهء نا یکون في ذلك الیوم؛ لاد الله تعالى يُنادي 
عر چو د مي روس STE.‏ 1 1 6 مك 
من الماك الوم 4 [غافر: :۲۱ فلا جیب آحَد؛ فیقول تعالی: بل الود مهار 4 
اغافر: 417 ففي الدّنيا يَظهَرٌ ملوك بل يظْهَرٌ ملوك يعمد معو مم أنه لا مالك 1 
4 هُم؛ فالشيوعيُونَ -مَتَلُا- لا يَرَوْنَ أن هنال را للسموات» والأرضء يَرَوْنَ 


وو 600 


الحياةً أ آرحام دقع وارش بل ون ریم هو ر رئیسهم 
وقولَّهُ تعال: «أيْنَ الجَبّارونَ؟ أيْنَ المُتَكَبْرونَ؟»: 


«الجثارون) الا المتعالون على الناس بالقهرء والغلیق والظ والبطش 


22 


عبر حق. 


«والمتکتُرون) آي: باهم وجاههم. الین على الناس باللی والبطّش» 
ویتعالون على الحقٌ» فلا یقبلونه". 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳۹ 


(۲) تفسير سورة الفاتحة لابن عثيمين /١(‏ ۱۲). 
(۳) مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۵۰). وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (۲/ ۳۲۳). 


الحديث الحادي عشر: «يطوي الله السماوات يوم القيامة...» 


Ld 7 0 5‏ 2 2 
کا في الحَديث: اکن بطر اَی وَغَمْطّ النّاس»(. 


2 1 7 2 مر 3و و E‏ 
ومعنى بطر الحق): دفعه» وإنكاره؛ تفا وتَجَيراء و(عَمْط الناس: احتقازهه”". 


والاستفهام للتّحدّيء فیقول: أينَ المُلوك الذينَ كانوا في الدنيا هم الس لطة 
والتَجین والتَكب على عباد الله؟ ولد جششموا فد كما علفکک أو مرب 


[الأنعام: 45]. 


رز ۶۲ و و 


وفي ذلك الوّقتِ رون أمثال اد يَطَؤُهَمْ الن_اس بأفدامهم ٩‏ كا في 
الحديث: كر المتكبّرونَ یوم القبامة نشال الذّرٌّ في صوّر الرجال بغش ا“ 
2 2 
الذل من كل مَكانِ». 


2 رهم الله تعالی آمشال صغار التملء «والعنی: اَّم یکونون في غايّة من 
ال والتقیضة يَطَوهْمْ أَهْلُ الختر با جله من هَوانِِمْ على اله»۳. 


0 مه رم 1 ع ده بترم - 0 ۹ 7 ۳ - 3 
وقوله صتعََی: «نم يطوي الارضین بشماله» نم یقول: انا الملك. اين 
الجبارون؟ أَيْنَ الفتکبرون؟): 


اختَلّف الرُواة في إثباتِ لفظة «بشض‌اله». فینهم مَنْ آثبتها وهي وف مسلم 


2 4 ° 4 2 
في صحیحه ومِنْهُم من قال بیّده الأخرّى»؛ ولذا حَكَمَ بَعض العلماء على رواية 
الاثبات بالشذوذ. 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 

(۲) شرح النووي غل صحیح مسلم (۲/ .)٩۰‏ 

(۳) آمثال النمل الصغیر. في الصّكّر واحقارة. 

(8) القول الفید لابن عثيمين (۲/ ۵۳۳). 

(۵) يأتيهم. 

(5) رواه الترمذي (۰)۲4۹۲ والبخاريٌ في الأدب الفرد (001)» وحشنه الألباني في صحيح الأدب الفرد 
(TO‏ 

(۷) مرقاة الفاتیح (۸/ 0۳۹۲ 


۹5 


الأربعون في عظمة رب العالین 
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َع آهل لس والجاعة على آن أذ عع دی تون شم کی 


واختلفوا: 


مَل الأحرّی توف بالشّمال؟ أمْ أن كلتا یه مین 


ومو 


ال ا يا ير 


وقال آخرون: بل کلتا یه یمن لا شیال فیهیا؛ مِنهُم: الإمامُ ابن خزیمَة(). 


یقول السيخ ابن عبن ا: «إذا کائث لفظة «شال» حَفوظَة؛ فهيّ عندي لا 

فان «کلتا یه ين لن المع أن اليد الأسرى ليست کالیّد الال بال 
للمخلوق اقضّةعن البد الیْمتّی؛ فقال: «کلتا يده مرن آي: ليس فيها تقصض. 
و و ال ل 0 الید الیمتی» بل 
کلتا رکه مین والواجب علینا آن تقول يتك لا 
ومن پا ولا افا تھا ءون قوله: ره مت فلن نقوگ 


03 1 مه رم 2 4 ع ی ۳۳ عدن 2 عيب ۱۳ 0 
وقوله مليوس فى الحديث الآخر : «یقبض الله الأزرضء ویطوی السموات 
بیمینه»: 
oS‏ ا د fA Sf ov So‏ 
الفرق بيْنَ «القبض». و«الطى»: أن «القبض» هو: أخذ النیء باليك» وجمعه» 
١ 2 0‏ 3 0 
و«الطی» هو مُلاقاةٌ الثّیء عضو على بعض. وحَعّه ولفة» وهو قريب من «القَبْض». 


(۱) صفات الله الواردة في الکتاب والشتة لعلوي السقاف (ص۰۳۷۹ ۳۸۳). 


(۲) مسلم (۱۸۲۷). 
(۳) القول الفید (۲/ 5 ۵۳). 


الحديث الحادي عشر: «يطوي الله السماوات يوم القيامة...» 


وهذا من صفات الله تعال الفعليّة التي نع بش يه وارادته(» وهی" 
ابتة بآياتٍ كثيرة» وأحاديتٌ صحيحةٍ عن رسسول الله ربوك وهي ين يجب 
الایانْ به؛ لأنَّ ذلك داخل في الإيمانٍ بالله تعاىء وك یرم تأويلّها المُخرج لّعانيها 
عن ظاهرها. 


ع 2 و ڪت 


وق ذ٤ل‏ على تبوتها لله تعالى ال أنْضَا فاته لا يُمكِنْ ن نفاها إثباثُ أن اله 
هو الخال هذا الگون المُشامَدِ؛ لان الفعل لاد له ین فاعِلء والفاعل لاد له 
من فعل» ولیس هُناك ففل م تعقول إلا ما قام بالفاءل» سسواء كان لازاه كالتزول 
والمجيی ا وال وتا ال ا 
تابعٌ لا يفعله من أفعاله الاختيارية نه القائمة به تعال. 


0 ل حي بوم فال يريك فكن آنگر تا الأفعال لحار بو 
نه کي گم قیم 4 [فصلت: a‏ 

وما صرح به في هذا الحديثِ مس «القبض»» واالط». قد جاء ۶ صَرًا آیضانی 

كتاب الله تعالى: وما دروا أله حى در والارض جمیک قمص نة يوم يكم 
1۳ موت مطوکت و سم تا فرح و اه ولا( رو 46 [الزمر: [WV‏ 

رل ان : وما قدَرَ المُش کون الله عق قذره حينَ ع دوا معة غرّ وهو 


اتيم الذي لا اعظَم منه» 4 القادِرٌ على کل مَيءِ المالك لکل عَيِءٍ» وکل شیم تحت 


ره وقرَیه»۳. 
والأحاديث والآثارٌ عن الم لف في صَريح الا یف والخدیث المَذکور كثيرةٌ 


(۱) كالتّزول» والمجيء» والضحك والرّضاء والغضب» وغيرها. 
(۲) يعني: الصفات الفعلكة. 
(۳) تفسير ابن کثر (۷/ ۱۱۳). 


۹۷ 


۹۸ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وظاهرةٌ جلي لا حتمل تأویلاه ولا تحتاج إلى تفسیر؛ وهذا صار تأویلها تحریاه 
وا ادا فیها(. 

وقولهٌ: «نْم یقول: آنا المَلكُ أيْنَ فلوكٌ الأزض؟»: 

أي: أنه تعالى يَدْمَرِدُ بالمُلكِ فهر المَلِكُْ حقا الذي لا مُناز له ولا مُعاوِنَ ولا 

ظَهين ولا شّرِيكَ» وف ذلك اليوم» عندما يقي الارض بيو ويَطُوي السّسهاواتٍ 
بيمينه بيمينه» ويُضبِح کي في قْضَيه يادي الذينَ كانوا يُناِعوته في اليا ملگ 
CNN E,‏ 
0 الواحذ اا رطان الا 

وهو رد بوني كل آنِء غير آنه في ذلك ال م نشف جلي فینادیهم با يضمن 


و : أن ملوك الذنيا؟ فهل يستَطيعونَ معا أو رَدا؟ وقل 
ل قوف آو حل آو فی لقذ ذه متم كل کیو ون اعات والذل: 


والح ات“ 


ESE 


.)۱۰ /۱( شرح کتاب التوحيد للغنیمان‎ )١( 


(۲) شرح کتاب التوحيد للغنیمان .)١41/1(‏ 


۹۹ 


ETRE 
الحديث الثانى عشر‎ 


1 


ذال 


عَنْ عَبْد الله بن قسعود ته قال: جاء خن زمن الأخبار إلى زسول 
الله مت فقال: يا فُحَمَدُ نا نج أن اللَهَيَجْعَلْ الشموات على إضبّع 
والأرضین على اضبع ,والشخرعلی |ضبع والماء والثزی على |ضبع »سار 
الخلائق على إضبّع .فیفول: آنا ا میت حتی بدّث 
تواجذة؛ تضدیقا لق ول الخنر ثم قَرأ سول الله تمه وما قدروا 
E a‏ َه يوم لته را م فا رتفد 


کچ ا ی کی م حت زه 
سمحلند, ود تعللن ۳۹ aE‏ [الزمر: :1 


«الحبر»: هو العالم» وهو من الیهود» وقولة: نّا تجد» یعنی: في التوراة". 

وهذاالکدیث يدل على عَظَة الله وعظیم مره وعظم خلوقاته وقد مت 
موق إلى عبادو بصفاتی وعجائب تلوقات» با دل على کال واه هو العبود 
وحده لا شريك له في زبوبیته» وإطيته. 


ودل الحَديتُ على إثباتٍ الصّفات لَهُ على مایلیق بجلال الل وعظمته» إثبا 


.)۲۷۸۲( ومسلم‎ «(AI ۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)۵۲/۲( القول الفید‎ )۲( 


۱۰۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


بلا تَكِيل» وتنزیا بلا تعطيل» وهذا هو الذي دَلَْتْ عليه نُصوصٌ الکتاب والسّئة 


7 2 ۳4 م2 عر اق د عر ۲ د 2 
وعلیّه سلف الم وأَتِمّتهاء ومَن تبعَهّم بإحسانء واقتفی أَنْرَهُم على الاسلام» 
والإيان. 


و«اط ۶ 
۲ 


وتأمٌّل ماني هذه الأحاديثِ الصَحیحة من تغظيم لبي مب ره بذکر 
صفاتِ کا عل ما یی يعي وجلا وتصدیقه البهوة فيا جروا به عن الله 
ول الي تصرف يو منها:ِنْ ظاهرها غير شرا وا 
تشبیه صفات الله بصفات له فلَوْ كان هذا حقا له مومت فن لله أکمل 
به این وان به الم فلع البلاغ الب صلّواتٌ الله وسلامه علیه وعل آله 


ر 9 رز وا رو 9 
وصحبه ومن تبعهم إلى یوم الدین. 


<. 


وتَلَقَى الصحابة لته عَنْ نب م لاوا ما وَصَفَ به ربّه مِنْ صفاتِ 
کالب ونعوتِ جَلالِه فآمَنوا به وآمنوا بکتاب الله» وما تضمَّنةُ مِنْ صفاتِ رم 
جل وعَلاء کا قال تعسال: لح في لیر بل “امنا بو کل ین ِن یه 
[آل عمران: ۷]. 

وکذلك التَّابعونَ هُمْ بإحسانء وتابَعوهُمْء والأئمّة مِنَ المُحدَّئينَ» والفقهای 
كلهم وصّف الله با وَصَف به نف ووصفه به رسوله ءوسو ول يَجْحَدوا شتا 
من الصّفاتِء ولا قال أحَدٌمِنْهُمْ: إن ظاهرها عبر ماد ولا ره یرم من إثباتها 
التَشْبِيةُ بل آنگروا على مَنْ قال ذلكٌ غايّة الانکا فصفوا في رد هذه الشبُهاتٍ 
المُصَتَفاتِ الکبان المَعروقَةَ الموجودة بأيدي أهل السّنَةِ والجماعة”"". 

3 لله تعالی «الأصابع»» عل الوه الذي ین به ستکلوال» من غبر تشسبیی 
ولا تمثیل» ولا تکییف» ولا تَغطيل. 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص ٠‏ 55). 


الحديث الثاني عشر: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله لت .. ۱۳ 


وَ«الإِصْبَعٌ) إِصْبَعٌ حقر حقیقی» یلق بالله عل کالیّد. 


ولیس المُرادُ بقوله عل رصم ( : شهولة تصرف ني لیاوا والأرضيء كا 
ا سر ؛ ولانّه ما 
تولك باقرار و( 


بح ققد 


(۱) القول الفید (۲/ ۵۲۷). 


ناد 


e‏ خضعاتا لقؤله. كَأَنَهُ سنسلة على 
ضفوان» فاذا فزع عن قلوبهف قالوا: ماذا قال رَبُكَمْ؟ قالوا للذي قال: 


الكق وهو العلي الکبیز فیشمفها فشترق الشمع. وفشترق الشفع 
هَكذاء بغضه فوق بغض...» ا حدیری() 


هذا الحديثٌ فيه بیان عَظَمِةٍ الله» وعَظمة کلامه سِْحَلئرةا3» وأنَّه تعالى إذا تكلم 
بالوّخيء فد َس وح آل ال مواتِ گلامه أَرْعِدوامِنَ اهيية حّی يَلْحقّهم مثل 


ماه 


الي 


2 


فإذا ان کذلك يسال بعضهم بَعضًا: ماذا قال ربکم؟ فير بذلك له العش 
للذينَ یلوتم ثم الذينَ يلوتم ن تحتهم» حتى ين اا ار السّماءِ لذنیا. 


23 
وم 507 فاستنان. 


() رواه البخاري (8۸۰۰). 


۱۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


تقال کم سول الله ص ی «ماذا نتم تقولونَ ني الجاهِلية إذا ژمي بوثل هذا؟». 


قالوا: الله سک تقول لد الل لعف مات ول عم 
ال سول الله یز : قتا لا يُرْمَى بها يَوْتِ أَحَدِء ولا ياقه؛ وَلَكِنْ رب 


۳ 


تال اشمه» إذا قضی مر سبح له مله ای ۵ ش نع سبح أَهْلُ الاو الذينَ لو 
على يلع شس أَهْلَ مه السّماء 1۳ 


ا تین نی : ماذا قال رَبَكُمْ؟ فیخبر وم ماذا قال. 


قال: : یتح بعض هل السّسماوات بَعْضَاء عتی یلع الح مذو السّماء الدنی 
م9 ول ا وَيَقّذ روو زر و 
ات ون ٍل أَوْليائِهِمْ» وَيُرْمَوْنَ بوه تما جاءوابه على وجهه َو 
2 لو و رژ 


(Oa 1 74‏ 
حق. ولک قرفون" فيه ویزیدون» ۰ 


ا ا ف : فيش معهام ترد القن ولد ف اس 
بَعْضْهُ فق بعض -وَوَصَفَ سيان کف فَحَرَفَهاء وب ین ن أصابعو-» فَيَسْمَعْ 
الكَلِمَة فیلقیها إِلَ مَنْ تحت نع یلقیها الا رل مَنْ تحت حى یلقیها على لسان 
السَاحر آو الکاهن» فرب أَدْرَكَ الشهاب بل آن يُلْقيّهاء وربا ألقاها قبل آن یذ کف 

مال :لیس قَدْ قال لَنايَوْمَ كذا وَكَذا : کذا وک 1ا؟ و َيُصَدّقُ بات الكَلِمَةِ التي 
سوع من السّماء). 


كما قال تمال: ولد جعلنا فى السَماه بروجّا وزتتها إلتتطريت © 


وا تما کر( انآ له بت ی ددر 
۱۸-۰ وقال: امن یلک له 4, شاب ناب 4 [الصافات: ۱۰]. 


(۱) يخلطون فيه الكذب» وفي رواية: (یقذفون). 
(۲) رواه مسلم (۲۲۲۹). 
(۳) هو ابن عيينة» أحد رواة الحديث. 


الحديث الثالث عشر : «إذا قضى الله الأمر في السیاء...» ۰۵ 


وقولُ: «ضَرَبَت المَلائكَةٌ باجنختها خُضعانًا نقوله. أنه سنْسِلَة على 
ضفوان»: 

«خضعائا لقوله»: أي: خضوعًا لقوله. 

«كأته» آي: صَوتٌ القول في وَقعه على قلوم. 

وهالصّفوان» هو: الحَجّر الاملّس الصّلب و«السْلسلة» عليه یکون نا ميوت 
عم 

ولیس مرا تشسبية جوت ال تعال بهذاه ان له« کته و2 ور 
لمِيعٌ لِد © [انشوری: ٩0۱۱‏ بل المُرادُ تشبية ما پمصل شم مِنَ المَرّع عندّما 
يَسْمَعونَ لام برع من يسمعٌ ليله على صفوان. 

وقوله: «قإذا فُرْعَ عَنْ قلوبهف قالوا: ماذا قال رَبُكُمْ؟ قالوا للّذي قال: 
الكق وهو العلي الكَبِيرٌ»: 

قوله: «فإذ فزع عن قلوبهه» أ ي: ی عنها المَرَعٌ؛ قال بعضُهُم لبَعض: «ماذا 
قال رَبُكُمْ؟ قالوا لِلّذي قال: احَقّ) آي: قالوا: قال + أي: قال القؤل الحقّ. 

ف«الحقّ» صفة لمصْدَرٍ حذوف مع عامله تقديز قال القول الکن 

وهذا اما الذي یقولوله هل هر یقولونه لا كيم اها ال وغلموا اله 
حق؟ أو آم یعلمون أنه لا قول لا العَن؟ 

ل أن یکونوا قد ع مرا ما قال وقالوا: ]نه الكق» فیک ون هذا عابدا پل 
الوحي الذي تكلم اله به. 

ونتمل ا ْم قالوا ذلك لعلمهم أن الله تارتل لا یقول الا الحقَّ؛ فلذلك قالوا 


هذا؛ لن ولك صفتة ناتال . 


(۱) القول الفید (۱/ ۳۱۰). 


وهذا ک| قال الله تعالی: رس فرع عن قلوبه قَالُوا مد 


مخ 2 و 


ا ال ر 

وه ول کر © [سبا «YY:‏ فأخیروا با قال من عبر زيادق ولا تقصان(). 

فالله تعالی هو ْمَل کر 4 [سبأ: ۷۳ ال في ذاته فهو عالٍ على جميع 
المخلوقات. 

وفي قذره؛ فهو كاملل الصفات. 

وني قَهْرِه 2 لجميع | 7 لمخلوقات. 

«الكبيرٌ) في ذاته» وف آسائی وفي صفاته» الذي مِنْ عظّمَته» وکریائه: أن الأرضَ 
قبن یرم القيامَةِ» والسّماوات مَطویّات بيمينه. 


۳ 
0 


وم كبريائه: أن كرسيّه وَسع السَّماواتٍ» والارض. 

وم عَظَمَيِ وكبرياته : أن واصي العباد ده فلا يتصرّفونَ إلا بمَشيتَيِهء ولا 
یتح کون وينو إلا بإرادته. 

وحقبقة الكيرياء التي ل یه لاه لا مقر ولا نبي لت ل :أنه 
يل لسرا ع لوي فهي اب لك وله ین تلك ا جا 
وأكملها. 

ومنْ کرات | : أن العباداتٍ كلها الصادرةمِنْ أهل السَّاواتء والأرضيء اللفصود 
منها: تکبده وتعظیکه ولجلاله واکرامْة؛ وطذا كا الک شسعازا للعبادات 
الکباره کالصّلاق وغیرها». 


حه فج 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)0١5‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص ۳ ۵). 


۳ 
الحدیث الرابع عشر 


ذال 


عَنْ أبي سَعيد الخُدْريٌ وأبي یره ن تھ قالا: : قال سول الله الذي دوس 


«لعز ازاژة. والکبریاء رداؤة: فمن ينازعني عَذْبتَه»۲. 


وفي رواية: ی ردائي, والظمّة إزاريء فمن نازغني واحدًا 


ات دض اک ور 


فال عل عظيمٌ» له صِفَاتٌ العظمَة والعرّة والکتریای كما قال تعالى: وه 
الكريه فى لسوت لاض وش الور الك 4ة «YY:‏ وقال 0 عدم اليب 


عص ع و ۵0۶ سي 


ولنمد الک الَمَعال © [الرعد: .]٩‏ 


رر مر مر 
لله 


- 
0 و 


وقال: ظ هر له ی اه إلا هو لك الدوش انم الموین امير 
ازير الجا ال لكي سبح لو عا مشرکوت 4 [الحشر: ۲۲]. 


1 


وفي الحدیت : وما ین الوم وت أنْيَْظرو إل رم 4 لا رداء الكِبْر على وجه 
فى جنَة عَدْن)27. 
(۱) رواه مسلم (۲۱۲۰). 


(۲) رواه أبو داود (40 ٠‏ 5).» والامام أحمد (۰)۸۸۹6 وصححه الألباني. 
(۳) رواه البخاري (۰)4۸۷۸ ومسلم (۱۸۰). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


ب A.‏ و ۶ ر و 
ووصبف اله تعالى بأن العز أو العَظمَة ازازه. والكبرياء رداوّه» هو كسائر 
ا وه و زر “قد E‏ م2 ۵ ۶ و8 7 ۶ كير و 5 
صفاته؛ نثبته على ما یلیق به لتاق و َب أن نوم به على ما أفاده النص» من 
غير تشبیه» ولا تيل» ولا تکییف» ولا تعطیل. 


ول مدق الخدت أن لله إزاراء وردای مِنْ جنس ما يَلبَسّه الناس» ما یت 
من جلود الأنعام» والقطنء والکتان ونحو ذلكَ؛ بل الحديث نص في في هذا 
العنی الفاسد. 


ولذا قال: «فمن پُنازغنی عَدْبتَة». 
و«الکریاء»: ال والجّلال والمجد. 


ومنْ أسمائه سبعلهوت: «الْتکبر» والکبیز»؛ أي: العظيم ذو الکبریای وقیل: 
المُفعال عن صفات الخلق» وقیسل: التکتر والعتضّه عن الشوی والنقص» 
والعیوب"". 

وھ سم 7 مر و 

یقول يخ الإسلام ابن تيميّة يَمَئلة: (وَالعَظَمةٌ والكِبْرياءٌ ین خصائص 
الربوينَةء والکنریاء أعلى من العَظَّمَةِ؛ ولهذا جعلّها بمنزلة الرّداءء كا جعل العَظمّة 
بمنزلة الازار. 

وهِذا کات شعارٌ الصلاة والأذان» والأعيادء هو التکبی وكانّ مُس تحبا في 
الأنكسة العالية کالصفا وال وة اذا علا الانسان فا ار رکب دان ونر 
ذلك وعندَ الأذان رب الشيطانٌ)©). 

(۱) شرح کتاب التوحيد للغنیمان (۲/ ۱۲۲). 
(۲) بيان تلبيس الحهميّة لابن تيميّة (5/ ۲۷۱). 


(۳) لسان العرب (۵/ »)٠٠١‏ وتفسير السعدي ( ص۷۷۸ ۸۵). 
(4) مجموع الفتاوی .)١195/1١(‏ 


الحديث الرابع عشر: «العز زار والكبرياء رداؤة...» ۱۹ 


ور و 


ويقول أيشا: «التكبي تشروغ في الواضع الكبار؛ لين أن الله اکن ویستول 
كبري اؤ في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار؛ ود یک 
العبادٌ ا له مکی خضل کم مه مَفُصودان: مَقصوژ العبادة بتک بر فلوم لل 
2 مَقصودٌ الاسَْعانة بانقیاد ساثر الطالب لكتريائه)7". 


ع م و 


فالكبرياء لله تعالى وحده؛ ولذا كان مِنْ عقاب الله تعالى للمتکبرین أنه جشرهم 
عند البَعثِ في صورة مَهينة نة ذليلة E‏ امو تك يسرع ليام 
متا خال مال اند ف صور الاجا یاه الل من کل مَكانٍ)7'. 


gk 


(۱) مجموع الفتاوی (۰)۲۲۹/۲4 باختصار. 

(۲) آمثال النمل الصغیر في الصَعْر واحقارة. 

(۲) يأتيهم. 

(4) رواه الترمذي (۰)۲4۹۲ والبخاريٌ في الأدب الفرد (001)» وحشنه الألباني في صحیح الأدب الفرد 
90( 


ناد 


1١1١١ 


هدن 


الحدیث الخامس عشر 


ذال 


المشركون. قال سول الله مر 


«اشتووا ؛ کتی آثني على رَبُي». فصاروا خَنْفَهُ ضفوفًا فقال: «اللهُمّ 
نك الحفذ كُلَهُ الهم لا قابض لما بَسَْطتء ولا باس ط لما قَبَضت. ولا 
هادي لمن آضتنت ولا فضل لمن هدیت. ولا فُغطي لما مَنَعْتَ, ولا 
مانع لما آغطیْت. ولا قرب لما باع ذت, ولا فباعذ لما قَرّبْت. اللهُمّ 
اط عَلَيْنا من بركاتك وَرَحْمَتكَ وفضلك ورژقك. اللهَمّ إني أشأئكَ 
التعیم الفقیه, الذي لا تحول ولا یزول, اللهُم إني شالك النعيم یوم 
العْلة. والأفن يَوْمَ الخوف الم ٍئي عاذ بك من شر ما أغطيتناء وشز 
ما قنفت. اللهُمّ حَبْبْ إليْنا الایمان وَزَيّنْهُ في قلوبناء وکره إلِيْنا الکفز 
والفسوق. والعضیان, واجقلنا من الزّاشدین, اللهُم تَوَفْنا فشلمین. 
وأخینا فشلمین, وَأنحفنا بالطالحین, غَيْرَ خزایا ولا قفتونین, اللهُمّ قاتل 
الكَفَرَةَ الذین يُكَدْبونَ زشنت. وَيَصْدُونَ عَنْ شبیلك. واجقل عَلَيْهمْ 
رجزك وعذابت. اللهَمّ قاتل الکفرة الذین آوتوا الکتاب اله الحق»۱. 
(۱) رواه الامام أحمد في السند (۰۱۵6۹۲ والبخاري في الأدب الفرد (1۹۹) والنسائي في الکبری 


الحلية (۱۰/ ۰6۱۲۷ واخّاة فيه على عبد الواحد بن أيمن راویه عن عبید بن رفاعة» وآشار غير- 


۱۳۱۳ 


فهذا ثناءٌ على الله تعالى» وتوسل ببعض صفاته العظيمّة آن یشط على اي 
اوتا وأصحابه من بركاته» وريه وفضله وما در في هذا الذَّعاءِ. 


eA SE‏ يروم لا مانع لا اعطی» ولا مغطی 
لاقع دولا قبض لا ول باسط لای ؛ كما قال تعالی: ۷ ما فسح مه اس 
من کح فلا میک لها وماك لا ی من یود ول کم 4 [فاطر: ؟]. 


ھ2 


رلا هادي لن أضل الله شنال ولا مضل کن هَدَى: إن يسا يشب 
اه ور ی المج ادر مین کی دی لہ 


بو ارم مح وح معط مم > علس ب سم 


[الأعراف: »]۱۸١‏ ومن يكل أ سد ور يضلل فلن حد نم َولیاء من دونو 4 


[النساء: ۰۲۸۸ 
ولا قرب با باع ولا ماد قرب نهر کول قوط ٠‏ وكخفض» 
ويرفع» ويعطي ویمنم» ا وییّدي» وین 1 بيده الخيرٌ سبکوتال» وهو 
SS‏ لا معقّبٌ 
لحکیه. 4 [الرعد: ۱ رنه مما يد 4 ات ۱ فعا ما بريد [البروب: 
7 وان يَمَسَسَكَ الله َه شر لا کات لا eT‏ فهو عل کل 


به > عر رو معي و عمجي ر ٤°‏ 107 5 
شو قير وهوالقاهر فوق عبادو وهو مر 4 [الأنعام: ۱۸-۱۷]. 


فهو «الذي خضَعت ا Ee MES LENS‏ 
مّيءٍ ودانث له الخلافت. وتواضعت لعَظَمَةِ لاله وكبريائه» وعَظّمته» وغلوه» 


= واحد من العلاء إلى ٍرساله وقال الذهبی في السير (4۱۵/۱): «هذا حديث غريب منکر». ولعل 
وجه استنكاره قوله في الحديث: الله قاتل الْكَمَرَةَ الذينَ آوتوا الکتاب» فهذا الدعاء -على فرض 
صحته- كان يوم أحد» ول يكن النبي مت يقاتل في هذه الفترة إلا مشركي قريش» فلا معنى 
لذكر أهل الكتاب هناء وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ »)١١۳‏ وكذا 
صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


وو 
ا حدیث الخامس عشر: «استووا؛ حتی أثني على ربي...» ۱۱۳ 


من 5 2 ۲ ۰ وا مه ام 3 2 
وقدرته» الاشیای واستكاتت» وتضاءلت بين يديه» ولحت حکمه. وقهره». 
و , 7 0 کا د 1 4و مه مروت 
وقوله ص لوسر «اللهم ار تسط ع علینا من برکاتت. ورد 0 حمتك. وود 1 فضلک. 
ورزقت»: 


ھە ۶ 


بعْدَ أن قدَّمَ الثناء على الله رَوَله والتوسْل بأسرائه» وصفاه؛ مر في ذکر مطلوبه 
مِنْ حبري الدنياء والآخرّة. 
فسأل الله تعالی أن يوَسّعٌ عليهم, ويُكثْرٌ من خبراته ورَحمَاتِهه وفضله ورزقی 
وآن یدیم ذلك علیهم؛ فهو هیال القادِرٌ على ذلك وحده. 
2 ای اک a a E‏ 75 ۳ 
وقولهٌ: «اللمُمّ إني أشألك النعيم المُقيم الذي لا يَحولء ولا یزول»: 
3 مر در مرج ن 1 س و ر 3 
وهو تعیم الاخرّة؛ فهو نعیم دائم لا یتحول. ولا یتخس ولا ينفد. 
و فى اح .فد عفش 0 بے ت ل ۶ 
وقوله: «اللهُمّ اني أشألك النعيم یوم العَيْلّة)». أي: يوم الحاجق 
والْدّة والققرء فسألّه النّعَمةَ وقت الحاجةٍء وآن يني عنْ وال الناس» والحاجة 
الیهم وأن یخنیه به عمّن سواة. 
وقوله: «والآفْنَ يَوْمَ الخَوْف»: وأسألّك الأمانَء والاطمتنات إذا حل المَرَعُ 
والخَوْفٌء في حَرْبء أو غيرها. 
وقولّه: «اللهُمَّ اي عائدٌ بك من شر ما أَعْطَيْتناء وَشَرْ ما مَنَعْتَ»: 
فاستعاذ بالله مِنْ شر ما یعطاه من الّزق» والخير؛ فيو دې به إلى ترك ما مجب عليه 
من ال کاق وصلة الارحام» وتحو ذلك» أويكون سب الاد والاستكبار» 
أو العصیان باستعماله فیا حرم الله» کا قال تعالی: ‏ كلا لاس لسع ((ح) آن ره 


تفع 44 [العلق: *-۷]. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳/ 5 5 7). 


11٤ 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


واستعاذ بووین ولاحوات ل روا كود سكا ل لته أن 
البَغي» أو الظَلم » أو الخزن» واهم» الذي يُشّغِلٌ عن مصالح الدّین» وا تا أو عم 
القناعة» والرّضا بما قسَم الله له. 

وقولَهُ: «اللهَمّ حَبّب إِلَيْنا الإيمانء وَرَيْنْهُ في قلوبناء وَكَرُه إِلَيْنا الكُفْرَ 
والفسوقء والعضیان»: 

أي: جحل الایمان بویا لنافي تُفويناء مُرِيّنا في قلوبناء رین ظاهرّنا بالأعمالٍ 
الصالكة ب| ونث به باطتنا» واج قلوبناء و فوا كر :العام والکفت 
والخروجٌ عن الطَاعةِ والعمل بالعصية. 

وقوله: «واجقننا من الزاشدین» أي: اجُعَلنا مُستقيمينَ في أعالنا على طاعتك؛ 
وخسن عبادتك في الظّاهر» والباطن وفي کل آحوالنا. 


27 . 8 ات 3 واه ت ات 8 نا ۵ ع 0 
وقولة: «اللهُمّ تَوَفَنا فشلمین, وآخینا فشلمین, وَأنحفنا بالضالحین»: 


فیه: سوال حن الخاتّة» والثباتِ على الدّین» حتی الما بالااستسلام لله 
097 ا a‏ یه 4< 2 
2 


ظاهرا وباطتاه ىا قال تعالى: تیا الزن انوا توا 


شم شون 


وأنتم مسلون 4 [آل عمران: ۰۲ ۰ مع صحبة الصا ین والسر في طریقهم 


وقولة : «غَيْرٌ خَزاياء ولا قفتونیق» أي فلا تُذلّي بمَعصيتك» وترك أ آمرك 
فاضل ى الل الذي پُستحیا مرن مثله لا كاف وخ ااك من 


وقولهٌ: «ولا قفتونین» آی: غير واقِعينَ في الفتة الدّينيّة» والعذاب في الآخرّة. 
ا العامة نی الدنیا والاخرة. 


كك دعا البي ماوت عل المُشركينَ الذي يُقاتلون رسوله ویضدون 
عن مسبیل الل بان عل علیَهم عذابه وبؤسَّه: «اللمّمٌ قاتل الكَفْرَةَ الذین 


وو 
ا حدیث الخامس عشر: «استووا؛ حتی أثني على ربي...» ۱۱۰۵ 


يِكَذْبونَ رلك ویضدُون عَنْ س بيلك وَاجْمَلَ عَلَنْهِمْ رخزک() وغذانك. 
الهم قاتل الكَفَرَةَ الذین آوتوا الکتاب». 


ثم ختم الدّعاء بذک اشمین من آسیائه جل وعلاء وهذا من خشن الختام؛ فقال: 


«له الحق» والتقديرٌ: «الإلة الق فآضاف المّوصوف إلى الصَف کتوم: 
مد من و 04( 


و«الإلة» هو: المآلوه المَعبوذ المشتحق أن يو 4 آي بعد ویفرد د بالعبادة 
وحده لا شريك له. 


و«الحقٌ»: ضد «الباطل؛ فالله تعال هو الإلهُ الحق» في ذات»» وصفاتهء وکل 


مُعبودٍ دونه باطل(. 
عار 8# a‏ و # وو # رعو و ور و 
فقوله حق» وفعله حق. ولقاوّه حق» ورسله حق» وكتبه حسق. ودينه حق» 
ريق هر ما سم 3 ند ر 00 + 
داد روا اح ريك اه ای وک تيو وت | نهر ۶۱۰ 20 
ور مح م 2 


پارگک بج اه هو الحق وأ رگ ما عو من دوف و هي لبط وی ال هی الك 
کر 6 [لج: 21٩۲‏ . 


مد ققد 


)١(‏ شدَّة العذاب. 

(۲) الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) شرح الدعاء من الکتاب والسنة لاهر بن عبد الحميد (ص ٠‏ 6۰ 
(6) تفسير آساء الله احسنی للسعدي (ص۱۸4). 


ناد 


11۷ 


ETRE 
الحديث السادس عشر‎ 


ذال 


عَنْ رید بن ثابت ته عن النْبي سییر قال: 

«لَوْأنَ الله عَذْبَ آفل سماواته» وَأَهْل أزضه؛ عَذْبَهُمْ وهو غَیر ظالم 
نَهُمْء وَلَوْرَحمَهُمْ؛ کانث رَخمتّه خَيْرَانَهُمْ من أغمالهم, ولو أَنَفَفْتَ مثل 
أخد ذَهَبَا في شبیل اللّه؛ ما قَبِلَهُ الله منك حَنَى تَّمن بالقدر وَتَعْلَمَ أن 
ما أصابَك لَمْ يَكُنْ ليُخْطئَكَء وَأنَّ ما أخطأك نم یخن ليُصِيبَكَ, وَلَوْ فت 
على غَيْر هذا لَدَخْنْتَ الناز»(. 


الله عر مره عن الط للم ال في حم کته كما قال تعالى 2 
4 لا یظلم همال درو 4 [النساء: 4۰]) ولا بطم ریک لَحَدَا 4 [الكهف: 44]» و 
ریک بل ليد [فصلت: 45 ]. 


وقد تقد تقدم قولّه في الحديثٍ القدسیٌ: «يا عبادي» ۳1 حرمت الم على تفسي)”". 


وهو اشا # يَعَذّب من یاه وحم من اء © [العنکبوت: ۲۱]) فهو «الحاكم 


»)۷۲۷( رواه أبو داود (5599)» وابن ماجة (۷۷)» وأحمد (۰)۲۱۵۸۹ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وصحّححه ابن القيّم في شفاء العليل (ص۱۱۳) والالباني في صحيح أبي داود. وقال محققو المسند:‎ 
. «إسناده قوي»» وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۳9): «في هذا الحديث نظ‎ 

(۲) رواة مسلم (۲۵۷۷). 


۱۱۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


الف الذي بفعل ما باو ما پرید لا مُعقب شکمه» ولا لالع 
يفعل» وهم يُسألونَ» فله الكَلْقُّ» والاشل مها فعل فعذل؛ لاه المالكُ الذي لايَظْلِمُ 
مثقال ذِرة»۳. 

ومن عَدله سبعتتکال: ما جاء فى هذا الحديث: «لْو أن الله عَذْبَ أَهْلَ سماواته. 
وأهل أزضه؛ عَذْبَهُمْ وهو غیرظالم لهَم): 

RR ا‎ 

ا فهو تصرف في مله كيف يشاء ء بلا حكمة! 

ىما شر له لكر من آهل الدع -؛ بل هو تال إذا عم + كان تعذيبهم عَدلا 
وو خض الشف الم دق 

وبيانٌ ذللت: أن عم الله تعالی على عباده عظيمة جليلة وحقوقه عليهم كثيرةٌ 


سے يي 


وهو سحلو يَعْفوء ويَغْفِرٌ» ویتجاوز. 

والعباة لا یقوموَ هیا فقلوا- بحق عُبوديتو» وشکره التي یستحّها علیهنی 
ولا تفي آعاشم بنجاتهم» إا جهاه أو تفريطًاء أو (ضاعة أو تقصيرًاء كا في 
الحدیت: «ن بنجي أَحَدًا منک صمل 

فته عم في هذه هل نه عليهم وهو غي ظام م وكانوا 
-إذذاك- - منتجقین للعذاب, وم يكن تعذیه غلا گم بر استخقاق؛ فان حقه 
شیاه وان عليهم أضعافٌ آضعاف ما ۳ من > الطّاعات. 

فکیفت» وأعراهُم لا توازي القلیل مِنْ نم الله تعالى علیهم؟ بل تَوفيقَهُم للطاعة 
هون نیمه عليه وقضله واحسانه لكل عمو من هه العم حق ین الشكر 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۷۰/7). 
(۲) رواه البخاري (۰)171۳ ومسلم (5815). 


الحديث السادس عشر: «لو أن الله عذب أهل سیاواته» وأهل أرضه...» 


فتبقی نکم الكثيرة لا مُقابل لها مِنْ شسکرهم »بل لو وَزّعَت طاعاتٌ العبد كلها 
غل هذه النعم؛ ل كرح ققسط كل نحمة منها لا جزء یس جذاه لا نسبة له إل قذر 
تلك النَعْمّة بوَجْهِ من الوجوو! 


قال الله تعالى: ون دوا نعمت آله لا صوها إت آلانسن لوم 
و 5 ۳ 2 7 کل + مرحم 
كفا 4 [إبراهيم: 4 ]» وقال في الاية الأعری: # وإن تعدوأ نعمة له لا حصوها 


۲ 


| فور يحم # [النحل IN:‏ 


فإذا عم عل شکرهم وترك اواد الذي ينب ينبغو له شان وتال ؛ عل 
بحقه ول ُن ظالا شَم؛ ولهذا قال بعده: 


«وَلَوْ رحمهض؛ کانث رَخْمََهُ خَيْرَا لَهُمْ من أغمالهف»: 


يعني: : ان وم کم ليست في مقاب أعباهم؛ ولا هي نما اه ولا عم 
تفه هم ليست على قَذْرِ أعماليم؛ إذ عم لا سل باقيضاء لته 
وحقوق عبودیته وشکره الي بها علیهم 1 يقوموا با 


وعاسعور عدي و لاد رة الله جي العبد وعَمَلّهِ لانجیی 
ولایدخله انم ک| قال نز ١لَنْ‏ يُدْخْلَ اا ع قالوا: ولا آذك 


يارّسول الله اللّه؟ 0 : ولا آنل زا آن يتغمدن اله بفضل رة وق رواية: «لَنْ 
م دا 0 ۳ 00 
يُنجىّ أَحَدَ 7 ۱ 


فالأعال الصا ميث فى درل ال كرا قال تعای: ادو الجنة يما كر 
متتو 4 [النعل: + لک لبقت الاعال ترا اخرلا أو مارا ومقابله 
الج بل حول انه بكرن ال تعالی» وفضله. 


.)۲۸۱۲( ومسلم‎ «(o VT) رواه البخاري‎ )١( 
تقدّم ذکره آنقا.‎ )۲( 


۱۱۹ 


۱۲۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


۳ 
2 42 


فمعنى الحديث: أنه لو عذْيهم؛ لعذيهم باشتحقاقهم. و1 يكن ظالا شم وآنه لو 
رَحمَهِم؛ لكان ذلك رَد فضله وکرمف لا باعماهم؛ فرحمته خن من أعمالهم. 


° 0 


0 رام مه ی مو ی ۰ ع وکر 
فجَميع العباد تحت عفو الله ورَحمتِه وفضله فا نجا منهم آحد الا بعفوو 
ا ا ىا ع ود 0 مم 
ومَعْفْرَتِهه ولا فاز بالجنة أحد إلا بفضله ورَحته. 


7 و‎ <f 9 TT 
فالحمد لله رب العالمين على إحسانه» ورَحمته» وجوده» وعطائه.‎ 

5 3 ودس جوج یو و 
فان قیل: فا معنى قول عيسَى عدج کما حکاه ربه: ‏ إن یمق بادك 


مج و ميرم نم 


وان تفر آهم فإك نت لمیر ليم © [المائدة: ۲۲۱۱۸ 


> 


فق يهم البعض من قوله: إن حَذِيهمَ كنم بادك أنَّ معناه: هُمْ عبادك 
والملك مُلکّك. والمتصرّف في مُلْكِه غیز ظال» فلو عذبتّهم تكن ظانًا لكُم؛ لك 
تفعل ما کشا فانت ممم بعخض القع المج دا وهذا كول الج 


فالجواب: آن هذا من کال أدب عیسی ءاام مع ره يدك ومن آبلغ الأب 
مع الله في مثل هذا المقام. 

والمعنی: أنَّ شأنَ السيِّدٍ رحمةٌ عببده» والاحسان إليهمْ» وهولاء عبیذك لّيسوا 

72 1 ناه دب را ۲ 356 کل سح وی م Eo‏ 91 
عبیدا لغيرك فإذا عذبتهم مَمٌ کوهم عبیدك وآنت آزحم بهم من آنفسهم. فلولا 
عي م و و ۶ ره f‏ 7 8 3 
آم عبید سوء عصاة. 1 تعذنهم» وأنت اعلم بسرّهم وعلانيتهم كا قال قبلها: 
نك آنت عم آلغیو 4 [المائدة: .]١١١‏ 

فإذا عذَبتَهم علبتهم على علم منك بها نم عليه فهر اقرا واعتراف وثناءٌ 
عليه تال بحکُمَیه وعَذْلِه وکال عِلْمِه بحالهم؛ واستحقاقهم للعذاب فهو 
بوا الحدیت. ولا محخالفه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۰۱۳ طریق امجرتین (ص ۰۱۱۲ ۰۲۸۲ مفتاح دار السعادة (۰۸/۱ 
۲ شفاء العلیل (ص۱۱۳)» ختصر الصواعق الْرسَلّة ص15 ۲). 


الحديث السادس عشر: «لو أن الله عذب أهل سیاواته» وأهل أرضه...» ۱۳۱ 


مم قال: وان تور لهم تک نت لس لكي که اماس ۱۱۸ وك يقّل: «العَفور 
الرَّحِيمٌ)» وهذا من أبلّغ الأةب مع الله تعالى؛ فان قاله في وق عَصَب الرّب عليهم» 
والآمر سم إلى النار» و قلینب هو مقام استعطاف» ولا شفاعَةء بل مقام بَراءةٍ مه 


اقا مقا موافقةٍ للب ني عَصَبه على من خَضِبَ ارب عليهم. 


والمعنی: إِنْ غَمَرْتَ شم فمَغفرك تکون عن كَل القَدْرَق والزة والعلی 
يقد ع عَجز عن الانتفام مه ولا عن غناو عليق ر انهو 2 

فالعبدٌ قد يَعْفِرٌ لغیرو لعَجْزه عن الانتقام من وَهْلِهِ بمقدار إساءَيِه إليه» 
والكال: هر عفر القادر العالله وهر الم کی که [لمائدة: ۱۱۸]وکان 5 
هاتَيْنٍ الصفتین في هذا المَقام e6‏ الأب في الخطاب”". 


و 5 97 مك لخ د كك مف ممه a‏ 3 
وقوله متسر : «ولو أنفقت مثل آخد ذهبًا فى سبیل الله. ما قبلة 


الله منك ختی تَوّمن بالقدر وَتَعْلَمَ أنَّ ما أصابَك لَمْ يَكُنْ لیْخطتّت. ون 


الإيمان بالقضاء والقَدَرِ من آرکان الإيمانء وأصوله التي لا يتم إيمان العبد إلا 


7 ۳ ۷ سوم 7 7 ا سر 9 ۰ و 
ہاء وهو: «تقدیر الله تعالى للکائنات حَسبّ) سبق به علمه» واقتضته حکمته»۲. 
TT‏ کا ی 
ولذا لا قيل لابن عمر يعَتك: انه قد ظَهَرَ قبلنا ناس یقرءون القرآن» ويتقفرون 
م س | ° 3 وه ره و E‏ ا رع هر عي ری 57 و ۳9 


7 2 
°F‏ وموم که مرو و 


«فذا لقیت آولیك؛ فأخبرهم آي بري؛ مهي وام برآء مني! والذي تلف به عبد 
ل ° تر ا و 02 1 و1 0 چ 20-0 e‏ ل ‌ 0 ۰ 3 

الله بن عَمَرَ؛ لو آن لاحدهم مثل اح ذبا فانفقه؛ ما قبل الله منه حَتَى يُؤْمِنَ بِالقَدَرا. 
(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۹۸ مفتاح دار السعادة (۲/ ۰۹ ۱ تفسير السعدي (ص ۲۵۰). 

(۲) عقيدة آهل السنة وااعة لابن عثيمين (ص ۲۷). 

(۳) یطلبون ويجمعون العلم. 


(4) آي: مُستائف» لم يبق به قَدَر ولا علم من الله» واه یعلمه بعد وقوعه ستعلتال عم يقول الظالون. 


YT 


2 


ثم روّى عن أبيه عمر حذیت جبريل المَشهورَ في الإسلام» والإيان» والإحسان» 
وفیه: «قَحْبن عن الإيمان» قال: أَنّْ تون با وَمَلائِكَيَه و کته ره واليؤم 


سم ر غير تعر 5 
الااخر» وتومن بالقدر خرو وضو( 


وقال عبادة بن الصامت لته لابنه ديا بتي [نك لن تمد طعم حقيقة الایمان 
IK 4‏ 


نم قال: سوخث سول الله ییا یقول: «إنَّ ول ما حَلَىَ الله الق قال 
:انب قال: رت وّماذا أَْنْب؟ قال : انب مقادیز کل میم حتی تقوم السَّاعَةً). 
تم قال: يا بتي ئي مسمغت سول الله ملعم یقول: «مَنْ مات على َير هذا 


E‏ 9 متی». 


L1 


وني رواية الترمذي يا بتي ست الل وغل لك آن ياه نی تین باش 
من بالقدر كَل حيري شوقن مت على عَبْرِ هذا کت انار ر 


وقد تَقدّم معنا: أن الایمان بالقَدّر له يتم )۳ بالایان بمراتبه» وآرکانه الأربَعَة 


و 


وهي: : الیل الا والمشيعة والكلق. 

فوم بأنَ له تعال عَلِمَ الأشياء بِعِلْمِه الا بل گوها فعلم ما کات وما 
يكون» وما یکون, وما یکن و كانَ كيف یکون لت وتفصيلاء وأَنَّه عَلم ما 
الخلق عاملون قبل خلقهم: تن َه يكل سىء علي 4 [التوبة: ۱۱۵] 
paa‏ 


(۲) رواه آبو داود (۰)4۷۰۰ وصځحه ابن حجر والألباني. 
(۳) الترمذي (۰)۲۱۵۵ وصسحه الالباني. 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث السادس عشر: «لو أن الله عذب أهل سیاواته» وأهل أرضه...» ۱۳۳ 


8 
5 


ونؤمن: بان لله تعالی كتب کل نّيءِ في لوح العحفوظ قبل گوزه: ول فیء 


فالله 4 تعال لى آجری الم على الوح المحفوظ؛ لیکتب مَقاديرَ الخلاتق» ما كان وما 
هو كائ إلى الأبده على وَفقٍ ما سب به عِلْمُ الله تعالىء وإرادثه» ومشيئته سوت أزًا. 


ین بأن کل ما يجري في هذا الكَوْنِ فهر با راة الى وعشیتیی الدائرة نرق 
یمق وما وق من ذل قالطاب لوه سای المكتوب في الأو المحفوظ؛ 
فمَشيئةٌ الله نفلت وقدره شام ما شا الله كانه وما لیا ل يكُنْ؛ فلا رُح عنْ 


يدو العامة 


ارادته ی *: وما توت | أن دام امه رب ۱ لعلموت 4 [التكوير: ۹4 


ونومن بان اله خالی کل شیء لا خالق غيدة ولا رب واف وان کل ما سواه 
2 مه م 2 ١‏ 8 0 
تحلوق؛ فهو خالق كل عامل. وعمله. وکل متحرّك وح ر كته 


وان كل ما تجري من خی وش وكفرء وإيهانه وطاعةه وتعصیق شاه الله 

0 ی اتير 
ر وو ال : إا کل شیع له ل مد [القمر: 4 وقال : ملق 
و و ا ع1 


کل كر فقدره. ل قيب [الفرقان: ۲]» وقال: الله لله عَلق كل شىء وھ و عل * نی 
وکیل © [الزمر: 1۲]. 


و ِ - هت 
وقوله لەسا ا وَأنَ ما 


ما 


هذا مثل ما وَرَدَ في الکلمات التي عَلَمَهُنَ سول الله مت ابن عباس 
يكنا فقال: (. اغ اا و اجتَمَعَتْ عل آن ول یه َو 


۶۶ 
2 
o2 


بسني كذ کته لت ولزاجتتمواعل رو بي برو امي كذ 
كته ال لله َلك رفعت الا فت ال کش( 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۱7) وحسّنه ابن رجب وابن حجرء وصحّمحه ابن منده والألباني ومحقّقو المسند 


۱۳ 


3 


والمقصوة: أن | أن العَبّدَ إذا عَلِمَ أنه لَنْ يْصيبّه لا ما کتب الله له من یره وش 
وتفم» ور وأن اجتهاد الحَلقٍ کلهم على جلاف المتقدور غي فير له عم 
حينئٍ أنَّ الله وحده هو الذي بيده اصح والّفع والعَطاءٌ والمَنع. 

وجب ذلك للعب د توحید ربّه عر وإفراده بالطّاعة وحفظ حدوده؛ فان 
المعبود إا يُقصّد بعبادته جَلَْبُ المَنافع» ودفع المَضار؛ ويمذا دم الله تعالى من 
یب مس لاینفغ» ولا یش ولا ين عنْ عابیه شسیتا: ویو ین دیب أله 
ما لا ينهم ولا پضرهم 46 [الفرقان: ۰۲00 فل ولا نع من دون أو ما لا يحقعك ولا بضر 4 
[يونس:5١٠١].‏ 

فمن یلم آنه لا نفع» ولا ی ص ولا يخطي ولایمنع غير الله؛ أوجب له 
ذلك إفراده الب والرجای والمَحیّ والاستعانة به» والسؤال له وا 
وإخلاص الذَّعاءِ له في حال و طاعته على طاعة الحلّق 
جميعًاء وأنْ ی سَخَّطّه ولو كان فيه سَخَطُ الحَلْقٍ جميعًا(". 


2 5 ۳ مت و فا ل 0 7 2 u e‏ 
وقوله اعيرس : «وَلَنْ فت على غير هذا لدذخلت الناز): 


في هذا جزم أن من مات مُنكرًاللقَدَرِء كانه من آهل النار؛ لأن قن انك القند 
فهو كافرٌ؛ لاه مكذّبٌ للقرآنِء ومكذّبٌ لأمر مَعْلومِ من این بالضَّرِورَة والكافرٌ 
مِنْ آهل النار المُخلَّدِين فيه" . 


بح 9۶ج 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ 4۸4). 
(۲) المْفهم للقرطبي (۱/ 0۱۳۷۲ جامع العلوم والحکم (۱/ 4۱۰۳ القول الفید (۲/ 4۲۷). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


عن أبي هرَبرة. نه آن سول الله رایرک قال: 
«یذ الله مَلأَى لا يَغيضها نفقةّ. سَحَاءٌ الليْل» والثهاز». 


ید0». 
«عزشة على الماء وبیّده الأَخْرَى المیزان, یَخْفض, وَیرْفْعْ»(). 
وفي رواية لهما: 


«یمین الله مَنْأىء لا فيضها نَفْقَةّ. سَخاء اللّيْلَ والتّهاز أَرَأَيْتَمْ ما آنفق 


* جر شمش 


الماع وبیده الأَخْرَى الفیّض -آو القنض- يَرْفَعُ ویخفض»(. 


.)۹۹۳( رواه البخاري (۰)۷۱۱ ومسلم‎ )١( 
.)٩4٩۳( ومسلم‎ ۰۷۶ ۱٩( رواه البخاري‎ )( 


۱۳۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


في هذا الحَدیثِ بیان كَل مُلْكِ الله مره وجوده و(حسانه» وکال 
قرو و عفن وان من که وعد اكه ذل ولا كنس Ell‏ 
قال تحالی: 9 ماحندک یمد وَمَا عند مه باق 46 [النحل: 47]» وقال: لو این 
السموات وألرَض 44 [المنافقون :۷۰ وقال 2 وان من ل ا 


وفي الحدیث الآخر: يا يبادي لو أن اوا و كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ 
ا و و رضم ص 


قاموا في صَعيدٍ وال تون فَأَعْطَيْتُ لت كُلَّ نان مشاه ما نَقَضَ ذَلِكَ يما 
عندي؛ إلا ایض الط إذا ل البَحر)20. 

وقوله مكبر : «یذ الله قلأى, لا فيضها نَفقَةّ. شُخاء اللّيْلء والنّهارَ»: 

قولة: «قلأى» يعني: شَديدةٌ الامتلاء بِالحَيْر الكثير» وما لا نهاية له من الأززاق» 
والعظاياز 

«لا يَغْيضْها» أى: لا ينها 

«سَخاء اللَّيْلَه والنّهَارَ» أي: دائمةٌ العطاءء والصّبّ» في الليلء والتّهار. 

يُقال: «سَحَّ الاء»: إذا انصبٌ من قوق» وارتفع إلى حدٌ السّيلانِ؛ فد الله تُمْطي 
عن ظهر غّی» جزيلةٌ العطاءء ولا مان لاعطاء الله؛ لأنَ الاء إذا انصبٌ من فوق 
انصبٌ بسهولّ وإذا أخدّ في الانصباب 1 يَسْتَطِعْ آحد أن يرُده0". 

الا تن غا وقد تمكو اه وتيا دقل تفر ماخ مو يكن متها 
خياد فإذا کانث مّلأی وصاحبّها لا فق صارّت غير سحاء وإذا لین فيها شىء 
قلا إنفاق؛ لأا خالية. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۷). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۱۲۱/۱). 


الحديث السابع عشر : «ید الله ملأى لا يغيضها نفقة...» ۱۳۷ 


ما یذ الله سبکااواق: فملای سكَاءٌ دائاء عطي الیل والتهان ومع ذلكَ لك فاته ۸ 


توي الي 


یَفض ما في یمین أي : ينص 
فالله تعالى له الجودٌ الكاملٌ والإحسان الصادرٌ من خزائن رت التي لا 
ان : ما E‏ 8 ان و وگن یکرت © [يس: 7 ]. 


ےم رم 


وهذا کا قال تعال: #بل یداه مبسوطتان يتف ق کف 45 [المائدة: 14]؛ «فلا حَجْرَ 
علیه ولا مانع يَمْبَعه عا رت له تعالى قدسط فضلهء وإحسا الذي الیو 
وأمرٌ العباة أن يتعرّضوا لفات جوده وأنْ لا يدوا على آنفسهم أبوابَ إحسانه 
بمَعاصیهم فیده سَحاء 77 ف الأوقاتِ مذراز»”. 


یی وه مر زر سکن یه ۳۳[ 


[الاسراء: ۳۱۲۱۰۰ 


وني الحَديثِ: إثباتٌ اليدَيْنٍ لله تعالی» وأا مَبّسوطتان بالعطای والتم وهما 


مِنْ صفات الله الذاتيّة لبتة له حقيقة» على الوجه اللات بجلاله 


فقال: «يَدٌ الله»» وفي الرّواية الأخرى: یمین الله»» نم قال: (وَبِيَدِ الأخرَّى 
و 
الیزان». 
ب جح ور 


وقال تعالى: ما مَنَحَكَ أن جد ما خلت ید 14ص:۷۰] وقال: بل یداه 


ما 


مبسوطتانِ ‏ [المائدة: 54]. 


ومع اسف على أن لله يدَيْن» فيجبُ إثبائهما لله تعالی حقيقة 


- 


حقيقة» على الوجه الذي 


(۱) شرح العقيدة السفاريئيّة لابن عثيمين (ص191). 
(۲) تفسير السعدي (ص۲۳۸). 
(۳) خشية الانفاق: النفاد والفاقة» وقتورًا: بخیلا. 


۱۳۸ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


لس بجلاله» وکاله متازتال» واجراء صوص الصَّفاتٍ على ظامرهاه من یر 
2 تشبيهء ولا 5 ولا د تکییف» ولا تعطیل: ليس ل ر سیم 
لیر © [الشوری: ۱۱]. 


فلا نقول: إن الُرا بالید»: القدرة أو الم كا یقول أهل التّحطیل) 

وقول سور «ارایتم ما آنفق فنذ ذ خلق الشموات والأزض؟ فانة لم 
یفغض ما فى یده»: 

هذا تأكيدٌ للجُملة السَابقق وکالدّلیل والشاهد عليهاء وایضاخ لكثرة تَمَقَتِه 
اله کی إل آذ د اااي لا نمی تا عالطا ر تحط 
الیل والنَّهارَ ومع عظم هذه النفقة مُنذٌ خی السّماواتِ» والأرص» ل ینقص ماني 


ده؛ لأنّ بيده ا لخر كلّهء لا مانع ما آعطی: ولا معطي لا عنعه شبك » واذا راد 


ًا قال له: کن؛ فیکون(. 

وقوه موسر : «وکان عزشه على الماع»» وفي الزواية الأخرى: 
«وعزشه على الماع»: 

َا ذگر لتق السَسموات. والارض, كأنَّ الخاطر استشسعر أو تَطَلّمَ إلى ما قبل 
ذلِك؛ فد کر آنه شال كان عزشه على الاء قبل خلق السّموات» والأرض 

وفي هذا دلیل عل: أن َلْقّ العش كان قل السّمواتء والأرض © 

فالعزش كان على الاء ند ابتداء حَلْقٍ السَمواتِء والأرضء كما قال تعالی: 


(۱) فتح رب البريّة بتلخیص الحمويّة لابن عثيمين (ص24)» شرح الواسطية (۱/ ۲۹۱)ء شرح كتاب 
التوحيد للغنیان (۳۱۱۰۳۰/۱). 
(۲) طرح التثریب للعراقي (4/ ۰)1٩‏ شرح کتاب التوحید للغنیمان (۱/ ۳۰۵). 


الحديث السابع عشر : «ید الله ملأى لا يغيضها نفقة...» ۱۳۹ 


رور 2 A‏ م2 و 2 ا چے 9 2 لس عي هر سک lt‏ 
وهو الزِى خلق ا موت الاره في ستَة تام ڪات عرضد: 1 # 
[هود: ۷] 


وفي الحديث: «كانّ الله وَين د شي عَلد وكان عرش عل المای وق 
الذّكْر کل یی ولق السَّمّوات» والأَرْض». 

وقوه و : «وبیده الأَخْرَى المیزان, » یخفض . وی(فع)» : 

«المیزان» هوّ: العَدْلُ؛ لأنّهِ بالميزانٍ يع العَدْلُء كا في الحديثِ الاخر: «يحْفِض 
ال ل ویر وه 

530 في له بمیزان العَدُلِء فمن عول ما یتح الرَّفمَ رفعّه» ومّن 
کا ا ۱ لاف كن 0 


فا تعال تب 4 ا e‏ 
ويُضَيّقه على مَنْ یشاء؛ كه قال آبو الدّزدای لته في قوله تصال: هل بو 
في ٍَ4 [الرحمن: ۰۹ قال EEE NE‏ و داعيًاء یرف قومّاء 


3 


وضع ری 6 

وقولَهُ: «یخفض ویَرفغ» آي: تفص الميزانَ ويَْقَعُه؛ فان الذي يور بالیزان 
8 ويَرْجَحٌ» كا في الحديثٍ الآخر: « فض القِسْط وَيَرْفَعَةُ)9. 

وقیل: «الیزان» هو الما بن الكلق: 

فالميزان الذي يِحْفِضُه الله تعالى» ویرفعه» هوّ: اللّىءٌ المَوْزونُ» فال تعالى یفص 


.)۳۱۹۱( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه مسلم (۱۷۹). 

(۳) رواه البيهقي في الشعب (۱۰۰۷) ويأتي. 
(4) رواه مسلم (۱۷۹). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


ار ا یروق واد لاد عور ر 
فیخفض اليزان تارة بتقتير الرّرْقِء والخذلانِ بالمَعصية ویرفعه تارة بتؤسيع الرّزق» 
والتوفیق للطاعة عَدلاء وحکمة<. 
مر 0 2 ويه ار یش دف 

وقولة یر في الرواية الاخزی: «وبیده الأخری الفیض -آو القبض- 
یزفغ. ویخفض»: 

ول «لفیض أو القَنض»: : «أو» هنا للشَّكُ من الرّاوي» وفیل: للتنويع. 

و«الفیض» هو: فیض الإحسان بالعطاء» والرّزق الواسع 

و«القنض»: قبض الأرواح بالموت. 

واس ابمسبحدن ی بل 
بالا تكسون الت : بيد الله العَطاء والمنع» > کا قال تعالى: #والله يقب 
وط [البقرة: ۲6۵]. 

و«یزفع. ویخفض» آي: برفع آقوامّاه ویضع آخرين» ويوَسّع لزق على مَنْ 
يَشْاءْء ورد عل كن م يشا . 

فا حاصل: أن النبيّ دوه قد آخبر أن يد الله انه وال المت فهاالاخسان 
إل الحلّق» ویده الأخری فیها العَذل» والميزانُ» الذي به فش یرف 

فا بیده الیْمتّی والعدل بیده الأخرّىء فحَفضُه ورفعه من عَذُلِه وجا 
إلى خلقه من فضله(". 
(۱) أعلام الحديث للخطايي (۳/ ۱۸۲۲ هم للقرطبي (۱/ ٩‏ ۰68۰ شرح النووي على مسلم (۳/ ۰۱۳ 

۷ فتح الباري (۱۳/ ۰0۳۹۵ إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ ۰۱۹ ۱۰/ ۰۳۸۷ مرقاة الفاتیح 

(۱/ ۰۱19 شرح کتاب التوحید للغنیمان (۳۰5/۱). 


(۲) فتح الباري (۱۳/ ۰۳۹۵ إرشاد الساري (۱۰/ ۳۹۳). 


الحديث السابع عشر : «ید الله ملأى لا يغيضها نفقة...» ۱۳۱ 


ادا قل يخسن ویذل, ولا یج غله عنالعذل» والإحسان؛ وهذا 
قیل: ا a‏ وفك 1 


وقال ابن لقیم ومد یشم الأرزاقٌ» يقر العطایا ويك بفضله عل من 
يشاءٌ مِنْ عباده بيمينه» وبالید الأخرّى الميزان» يخْفِضُ به مَن يشاء ويرف به مَنْ 
يشاك عَذلا منه» وحِكْمة لاله الا هو العزیژ الحکیم. 


هو القيُومُ بأمر السمواتِ» والأرض» ومَنْ فيهنً» لیس له باب فیستأذن ولا 
حاب فیدخل علَيّه ولا وزيرٌ فيؤتى» ولا ظهيدٌ فیّستعان بو ولا ول مِنْ دونه 
حو یی ول نامع تمه سرا عیاوو وا شبن E‏ 
بل قد أحاطً نافال اه ا و 

فلا تَريدُكثرةٌ الحاجات. الاجوةاء و قا ولا ما شان فان ولا 
تغل كثرةٌ المسایل ولا یم بإلحاح لین > اما آمرهه إا آراد سیا أن يول 


اڭ یس ۲۸۲ 


بح 9۶ج 


(۱) منهاج الشّنة النبوية (۱۳۹/۱). 
(۲) طریق الهجرتين (ص ۲۰۷ باختصار وتصر ف يسير. 


ناد 


۱۳۳ 


هدن 


الحدیث التامن عشر 


7۸۳ 


عن أبي هیر يته عن النبي َو قال: 

«قال الله: حَدْبَنى ابْنُ آدم. وَلَمْ یکن له ذلك» وشتمنی وَلَمْ يَكُنْ 
له ذت. فأفا تخذیبه اي فقوله: تن يُعيدَني كما بدآني, وَلَيْسَ ول 
الخنق بآفون عَلَيْ من اعادته. 

وآفا شتمه إِيَاىَء فقونه: اتَخذٌ الله ولداء وَأنا الآحدُ الضمذ, نم آنذ ولم 
آولذ. وَلَمْ يَكُنْ لى کفتّا آَحذ». 

وغن ابن باس تیه عن النبي مسرت قال: قال اللّه: 

«حذبنی ان آدم وَلَمْ َكَل له دنك وشتمنی, وَلَمْ یکن له دلكت. 
فآفا تخذیبه ایای, فزعم آنی لا آقدز آن آعیده کما كان. وَأمَا شتفه ایّای» 


فَقَوْنْهُ لي وَنَدء فشبحاني أن أَنَخْدَ صاحبة َو وَلدا۳. 


اشتمَلٌ هذا الحَديث القَدْميٌ العظیم على أَصِلَيْنٍ عظيمَئْن من أصول التّوحيدٍ: 


.)591/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)44۸۲( رواه البخاري‎ )۲( 


۱۳ الأربعون في عظمة رب العالین 


* الأول با البَعْت بعد الوت وأن الله تعال مع اجساة العَتّی» 
ويُعيذهاء بُقَدْرَتِه کا کات ویعید الأرواح إليها. 
* والأصل الثاني أن اله تعالی واج مره عن الصاحبةء والوَلّدِ. 
وإنكار البَعثِ يَتضمَنْ تکذیب الله تعالى في| | : خب به على أليسئة رُسله» وفي كتابه؛ 


5 


ولذا قال ستعلرتل: :«گلسي ابن دی و1 بي انا تکذیبه ا فقو له 


ا مك ع 


سل ارو و اع کی نے انوم E - A‏ 
واف تال يفول 2 صرب لنا لا وی ل قال م من يحي العظم وهی ميم 


(0) قل حي لیف 2 نک آها اول مر وه 1 ل لق علب آيس: ]۷۹-٨۸‏ وقال 


5 5 م رر 13 ۶ وء ر س چ ےر ے جوگ مس سم م2 
تعالى: فرع کفروا أل ينول بی ور لشیو ہما کیل وکلک عل اہ ار 
[التغاين: ۷]. 


ونِسْبَةٌ الولد إلى الله تعالى شم له وتَنقصٌء نااراق عا یقولون علوا كبيرًا؛ لأنّه 
السيّدُ الصَّمَدُ الغنيُ» وجیع المَخلوقاتِ خاضعة له مُفتَقرة له وهو نتعلاتال 
وع 


الغنی عنْ عباده» والولَدُ لاب أن کون مِنْ جنس والده. واللهُ خالِقٌ کل تيء ولا 
شب ولاند: وك یک له السام وار کل 46 [الاخلاص: E‏ 

ولذا قال نىشال : «#شتمنی وف یخن له ذلت... وأقا شئفه رای 
فَقَوْلَهُ: انَخَدَ الله وَلَدا». 

ونا دخل أبوبكر لباقلان على مَلِكِ الوم وعِندَهُ راهب فقال له الباقلاق: 
کیت الأَهْلُء والأولكة؟ 


3 


ققال المَلك: مَه! آما عَلمَت أن الرّاهب یتنژه عَنْ هذا؟ 


الحديث الثامن عشر: «قال الله: كذّبني ابن آدم» وم يكن له ذلك...» ۱۳۵ 


فقال: «ترُهونه عَنْ هذاء ولا هون رَبّ العاليِنَ عَنِ الصَاحبة والولد؟۳»۱). 


م هذاالشتب ال » إلا أن الله تعا غا فاده رض 5 
ومع هذاالشتم» والتنتقص»! لى حليم على عباده» يصبر عليهم 


2 
ر 


ویعافیهم» ويررقهم» ولا يُعاجِلّهِم بِالعُقَوبَةء كما في الحديثِ: «لا أَحَدَ أَصْبَُ على 
وو 
۱ 


3 رم ه مر وو - ل مور ره 8 اف 7 رز قرو زر ۶ و12 2 مو وه 3 روه [62 
أذى يَسْمَعه من الله ع إنه يشر ك بی ویجعل له الولد. ثم هو يعافيهم. وَيررفَهم» 4 
00 ک ا 2 3 
وفي هذا يقول ابن القيم راه في (نونيته»: 


وهوّ الصَّبورٌ على اذى أعدائه ‏ شتموه بل تسبوه للبهْتان 
قالوا لدولة ولیسس مدا شخ وای الانسان 
هذا وذاكٌ بسَمْعِهِ وبیلمه لو شاء عاجَلَهم بسکل وان 
و 2 2 
لكن يُعافيهم ویززقهم وهم يُؤذونه بالشرْك والکفران" 
نم رد الله تعالى على هذا التكذيبء والشّتم: 
فقالف الأَوَّلٍ: «فَأمًا تَكْدِيبهإِيَّاىَء فقوله: تن يُعيدَنى كما بدآنی, 
و نیس اون | لخلق بِأَهْوَنَ عَلَيْ من إعادته». 
وهذا کا قال تصال: وهو الى بدو الق ثم هیده وهو هون له 4 
[الروم: ۲۷]. 


032 
ساح 7 


بل هر في آبس من حَلَق جَدِيرٍ © [ق: ۱۰]. 


۳ وس اک بر اس صح صرح مه چ 
وقال الال : ل أفعييتا بلحل الأول 


۳۹ 


علا ا 


أي: «أفأعجرّنا ابتداء الحَلْق حتی هم في شك من الاعادة؟ بل هر ف آس من 
لق ید 4 [ق: »]٠١‏ والمعنى: أن ابتداء الخَلَقٍ لم يُعْجِرٌْناء والإعادةٌ أسهل مه 


(۱) تبیین کذب الفتري لابن عساکر (ص۱۸ ۲) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۲). 
(۲) رواه البخاري (۹ 1۰۰ ومسلم (۶ ۲۸۰ واللفظ له. 

(۳) نونية ابن القيّم (ص ۲۰۷). 

(6) تفسير ابن کثبر (۷/ ۳۹۷). 


۱۳۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


وقال: رین لَه الى َلقَ لسوت والارض وم یی مهن مدر ع 


مس ام 


كرد ور 


ن حش الموك بلح انه. عل e TEN‏ [الأحقاف: ۰۲۳۳ وقال عَرَيَمَلَّ: #قل میا 
ی انش اها ول مر وهو یکل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:4/]. 


فد الله تعالی عليهم برد بسیط مقع مفجم» وهو: أن الذي حَلَقٌ هذه العظاع 
اول قرو قادر عل أن تعيذها. 


باتوی مرو اش وی اه لله تعالی هو الذي 


حَلَعَهُم؛ کا قال تعالى عنهم: «( وكين سالتهم من عم لبون هن بتكو 4 


[الزخرف: ۸۷]. 


3 


«وهذا بِمُجَرّدِ تصوره یخلم به علًا يقينيّاء لا شبهة فیه أن الذي أنمّاً 

قادرٌ على الإعادّة ثاني مر وهو أَهْوَّنْ على القَدْرّة إذا تصوره المُتصورٌ. 
هکل حل لیم » (یس: ۹ هذا آیشا دلیل ثانِمِنْ صفات الله 

تعالى» وهو أن علمَهُ تعالى حيط بجمیع لوقایی في جميع أحوالماء في جميع الأوقات. 

یلم ماتقص الارض من آجساد الأمواتء ومايبْقَى» ویعلم لیب 
والسٌَهاءة فاذا اد العند ذا اليم العظيم؛ عَلِمَّ أنه أعظَمٌ o,‏ الله 
المَؤتى مِنْ قبورهم». 

فان عد الاعادة عليه إلا يكون لقصور علیه أو قصور ف قدرته ولا فصو 
يلم من هو یکل ی علیمه ولا ره فوق قُذْرةٍ مَنْ حل السّماوات» والأرض» 
وإذا أرادَ ميا قال له: کنْ؛ فيكون» وبیده ملکوث کل شَيءِ. 

فکیف تَعْجَرُ قَدْرَفُه وعِلْمُه عَنْ إحيائِكُم بَعدَ ماتكم ول تعجر عن النشاة 
الأول ولاعَنْ خلت السّموات» والأرض؟)2©. 


\ o: 
4 
و‎ 
0 


(۱) تفسیر السعدي لاض 14۹). 
(۲) إعلام الوقعین (۱/ ۱۱۰). 


الحديث الثامن عشر: «قال الله: كذّبني ابن آدم» وم يكن له ذلك...» ۱۳۷ 


2 
> 


5 ۲ بعصا موه مج o3‏ 2۵ وو ۳-۳۵ ديرد لد جه دس هه ر 
وقال: مر حكنت بنع آله الاق فد یا ر تلك عار يي 


3 


و ۳ م رم و 0 سح م لاسرع همم 1 مر 0 2 03 
(0 مشاف الس فانظروا كيب بدا الحَلة تم أله يني آلنّشَأة الاخرة إن 
َه عل ڪل شىء ق بر © [العنكبوت: ۲۰-۱۹]. 


۶£ 


وقال تعال: ومد عَمتر اناد الأول 4 [الراقعة: 7۲] آي: الدلفة لول و1 


عر ان ا 


تکونوا شيئًا؛ لکوت 4 [الواقعة: ۰]1۲ اني قادرٌ على إعادتكم کا قدّرتٌ على 
E‏ مه 2 لَه اع ع عن لَه اع - - 
إبدانكم» وآن الذي قدَر على النشأة الاول قادرٌ على النَشأة الاعزی بطریق الاو 
واا 
7 ره هم رو > ما و سر و كرت > 
وقال تعال: وقول آلاشن اء دا مامت سوق اخ حا © آولابزکر 


2 موم 


اوسن أن یه من قل وار يك شا © [مريم: 1--1۷]. 


5 2 و ود و 6 مه دول ون وور کر مر 
وقال: ابآ اشن أن یر سدى )آلو بک طق من می مق )کان عله 
٣ک‏ 
< 2 سد دو مم لد یک 410 رس م ےو و ےھ 
فق وی )ل من ارون الک والاتی (۳9) آلّس دک برعل أن خی اوق 4 


.]5 ١-5 [القيامة:‎ 


ر 97 2 2 چو رام مد و< 


وقال تعالى: وتالا ودا كنا عظما ورقا ۳ نا لمبعوئون ما جَدِيدًا () # قل 


ع 
شمه سم كي م کک بخص کر من ر وار وو سم ی کے و ور 
کونوا ججارة أو حَدِيدًا و خلقا متا يڪڪر فف صدورم فسیقولون من یعیدنا قل 


۳۹ فَطْرَكُمَ ول مر [الإسراء: 0۱-44]. 


فَهم أنكروا البَعْتَ بَعدَ المَوْتِ» واستحالة الأجساد إلى التراب؛ لام قاسوا 
فُدْرَةَ خالی السّماوات والارض» بقدرتيم الضعيفة الا فلع ر راذا 


رم ور 


نیع علیهم لا یقدرون علیّه؛ جعلواقذرّة اه کذلک! 


(۱) تفسير البغوي (۸/ ۰۲۰ تفسير ابن كثير (۵۳۹/۷). 
(۲) رفاتا: أجسادًا بالية. 


۱۳۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


فام مر وا ای وی 
كوا ججارة أَوَسَدِيدًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ في الشَّدَّة والقرّق تَعْجيرًا هم أي: استشعروا 
في قلويكم نکم حجارة» م آو حدید ق القوی أو نكا رف دود 
[الاسراء: ۵۱] کالساوات» والازض. والجبال. 


رو و 


# فَسَمَِقَولونَ 44 [الإسراء: ]مي 3 تقیم عليهمٌ الحُجَّةَ في البَعثِ : من يعيد 11 
ی فطرکم ول مرت 4 [الإسراء: ۱ فک فط کم ول تکونوا شيئًا مَذكورًا ا؛ فان 


رم 2 سم چم 


9 2 5 8 1 
سيُعيدٌكُم حَلْقَا جَديدًا مادنا ول کی نیدد [الأنبياء: 81١4‏ 27. 
وقال في الثاني - وهو الشَّمَمُ-: «وَآمَا شفه إِيّاي فَقَوْلَهُ: اتَذ الله ولد آنا 
لاد الصَمَدُء تم آلذ, وَلَمْ آولذ, وَلَمْ يَكُْنْ لى كُفتًا أَحَد): 
فهو سښحانه وتعال الذي ود الب( ج جميع المخلوقات» ف جميع و 


واه وضروراها بالل واخاجق الا وهر الذي كمل في ی 
وحکُعته» وحلمی وقدرّته وعَظَمَتِه ورَحْمَتِه وسائر أوصافِد”. 


وهو نجع الغنی عن عباده» والود لا ؛ بُ أن يكونٌ مِنْ جنس والیه والله 
TS‏ هركفو لکد 46 [الاخلاص: 


وهذا كما قال ستعلال؛ ردا علیهم: ‏ وقَالوا تخد الرعن ولد ود( لد جنم 
یا “3 تڪ الوت بر نرق 3 ۳ 
4 وات وفيت موم سم م نس 1 4 ور 
أن دعوأ للحن ولدا (8) وما ينبفى امن أن خد ولا إن کل من السَّمُوات 
(۲) أي: تقصده. 
(۳) الحق الواضح المبين للسعدي (ص ©726). 
(:) منكرًا أو عظيً. 


الحديث الثامن عشر : «قال الله : كذّبني ابن آدم» ول يكن له ذلك...) ۱۳۹ 


رصح عي سم و7 هو 3 
وَالْرّضٍ إل اق ان عدا ©) لد تحص رهم عدا © وهم انيه يوم 


فهو سبحا رل له ما لسوت وَالْأَرْضِ 44 [البقرة 1 «ليسّ الأمرٌ کم اف فتَرَوَاء 
وا له ملك السَماوات والأرضء وهو المُتصرّف فيهم» وهو خالقهم. ورازفهُم 
ومقدرهم» ومْسَخْرُهم, ومسیژهم ومضر‌فهم كا شا والجميمٌ عبيدٌ له ولك 
له» فكيفت یکون له ولد منهم؟! 

والولد نا یکون مُتولدا من شسیتن متنامسبن وهو تاقتاق لیس لَهُ نظي ولا 


چ 


ارا ق ر را ولا ا لتقت يكون نول 
35 5 7 ی ما رصح عم 2 بع وور ص 0 بر ررکم 
کما قال تعالی: يون الوت رارض ان ون مرا وق میدز ملق 
له ہے عار ور ريرس 7 5 
کل شیم وهو یکل رز ی عم 4 [الأنعام: ۱۰۱]. 


قير ا 


الأربعون في عظمة رب العالین 
لا نظبر له ولا شبية له» وجميع الا شیاء لوق له مربب فکیف یکون له مها 
ولد؟۱»۱). 
۳ ۱ ۳ :۳ وال هاية ل الظالمونَ غلا ا لاله لا هق 


الواح الأَحَدٌ الصَمد الذي لیلد ول یود و يكَنْ له كفوًا آحد. 


چوڪ 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)۳۹٦/۱(‏ باختصار. 


۱۱ 


۳ 


الحدیت التاسع عشر 


ذال 


عن عائشة یه عن سول الله تم قال: 


«قذ تزنث عَلَيْ اللیلة آيَة ویل لقنن قَرأهاء وَلَمْ يَتَفَخَرْ فيها: رگ 
: ده لاض واخیکف الیل وهار کیت لَأُوْبي الألبب © لت 
ن أله قبنما وقعودا ول جَنُوبهّ وق ڪڪ رود ف علق التَملواتِ وَالْارضٍ ربا 

بال ر [آل عمران: 11-1 ]230 


عرو ر ا أبن 


ا 


2 


هذا الحخدیث له نا مذ شنت آم لمؤمنينَ عاش یت عَنْ مج ما 4 
00 الله موس فقالث: ذا كان یل من اللّيالي قال: «يا عائِضَة ذّرينى 
تب ال E‏ 


2 


00 نم ماع 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه جل والطحاوي في شرح مشكل الآثار (551)» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (۰)۵7۸ وابن المنذر في تفسيره (۲/ ۰۵۳۲ وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان» على شرط مسلم» وجوّد إسناده الألباني في الصحيحة (18). 


۱:۲ 


قالث: كع گیل يکي حَتَى بل مت 
۳ ل كل يال کی کے لالاز 
فجاء بلال يبالصلا فا ره يكي قال باس اه يکي ا 


موك م 4 ۵ مر 4 را 


م ؟ قال : قلا أكون عَبْدَا شّكورًا؟ لَمَدْتَرََتْ علّ ال 


ره ا ویر فيها: « یکی علن اسوّت وَالْأَرَضٍ واختکف اب ور 
e‏ 


2 


- 3 


ة اية و 


4 


قال عبد رن ستيان الت الاوزاعی عن الات مسایتعلة به الم 
O TE‏ تقر وهن وهو 
ا0 


5 ۳۳ 


قدت أن ورك وت ر كا نیالنآ آي جمرا 


قال العلاء یشک تنس قط هی نویه أن يتلوَ هل ت؛ اقتداء بالنبی 
موس د یک وی بعَظمة ربی تم ذکر الله o‏ له قا وقعودا 


وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۹۱ ]۰ وما ندب إليه من العبادة: # رَيسَا لا سوعتا متادیا 


5 ۳ آذآ رم 


بکادی للایمدن أن منوا یکم فاما 4 [آل عمران: ۱۹۳ لا أضِيعٌ عمل عمل 
نک [آل عمران: ۰۵ وم اوعد على ذلك من الثواب : # کن 
ف مرگ ا تن نا ۹۸ 


سس يه حي ۵ مرو گر و 


لذن اتقو ربیم 


۲ 
| 
- 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۰). 
() رواه البخاري (۰)۱۸۳ ومسلم (۷۱۳). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث التاسع عشر: «لقد نزلت عل الليلة آية...» ۱:۳ 


د هو 2 تا دهم 2000 وم وعمس 


ملع قلیل ثم ویس لها © [آل عمران: 1917-195]» وهذه الآيات 
جامِعةٌ کر ین کرش 


7 و 5 فو و تع د رصح ع 5 ع 8 
وقولة تعالى: # رگ ف كَل لکوت والارّض 4 [آل عمران: ۱۹۰ أي: في 
إيجادهماء وإنشائهماء على هذه الصّفَاتِء من الابداع, والاحکام. 


فالسَّاواتُ: في ارتفاعهاء وانّساعِهاء وما فيها من اسمس والقمر» والنجوم 
والکواکب الشّبارة» والقابتة» والرية. 


والأرض: في انخفاضهاء وب طها وتذليلهاء وما فيها من البحار والجبالٍ» 
والقفاره والتبات والأشجارء والثماره وأنواع المَعادِنِء والحيوان» وغير ذلك. 


ف وه 5 0 5 7 : 4 
اميك الیل وهار 4 [آل عمران: ٠‏ أي: تعاقبه)ء وتفاؤتي)ء في الظلمَة 
والئوره والطول» :والقضر واختلافهیا وا وراه ورخا و و ولا 
یاون وبا و یناه N‏ 


یت [آل عمران: ۰ آواض هه اه فا اط a EE‏ 


ستحفرکال . 


ولي لي له لب 44 [آل عمران: ۰ آي: لأصحاب العُقولٍ الصَافية الق 


2 


«وخص اله بالآياتِ أولي الألباب, وهُمْ أهل العُقول؛ لا تم هم النتفعون بهاء 
النَاظِرِونَ إليها وم لا بأبصارهم». 


CS‏ يد 
سائر آحواهم؛ فقال: ‏ رن ی ون آله تما وفُعُودًا ول جوم 4 [آل عمران: 
۱ قال قتادةٌ یمنلته: هذه حالائك كلّهايا اب دی اذکر الله وأنتٌ قائ فان 1 


(۱) التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقّن (۲۲/ ۱۸۷ بتصرّف. 
(۲) تفسير السعدي (ص١15١).‏ 


١.5 


شطع فاذكرهُ وأنتٌ قاعدٌء فإِنْ 1تَسْتَطِمْء فاذكُرهٌ وأنتٌ على جنبكٌ» ین من اله 
و 


و 00 


#وَيتَفَكَرُونَ ف خَلَقٍ لسوت والارض [آل عمران: ]۱٩۱‏ استدلالا» واعتباژا؛ 
في صُنعِهماء واتقانهی وما أَبدَعَ الله فيهماء فیقودْهُم هذا إلى تعظیم خالقهماء وليدهُم 


4 


على کال قدرته» فیعظموه و وه 

وم للّطاتفی: :ان له مال لا دگر دلال الاهیّف والدرق واطکُمة وهو ما 
تصل بتقرير الب گر بدا ما صل بالعُبوديّة. 

وأصناف العُبوديّة ثلاثةٌ أقسام: التَّصديقٌ بالقلب. والاقراژ باللّسانِء والعمل 
بالجوارح. 1 

فقولهُ تعالی: لیکو له ) [آل عمران: ۱۹۱ إشارَةٌ إلى عبوديّةاللّسان. 

وا «قیتما وقعودا وَعَلَ جُنُوْبِهِمَ 4 [آل عمران: ]۱٩۱‏ إشارةٌ إلى عبودية 


الجوارح» والاعضاء. 


عر م 


5 ۶2 ع اين 3 ی .موی مم 2 
وقوله: او سڪرو فى حَلَقٍ لسوت وا لارض4 [آل عمران: ۱ اشارة إل 
عبوديّة القلب» والفِكْرِء والروح. 
والانسان لیس إلا هذا المجموغ فإذا كان لان مستغرقّا في الذَّكْرِء والارکان 
في الشکُی والجَنان في الفِكْرِ؛ كان هذا العَبدُ مُستغرقًا بجمیع أجزائه في الغبوديّة. 


f2 نم 99 2 5 يد کا ا سر عر‎ Rie 
فالآية الأول دالة على کال الرّبويَة: # رگن خَلْقَ آسَعَوَتِ والثرّض‎ 
روح م 0 عر حص ام عر ۳ م۶ عجرم ۳ 8 زر يي ب‎ 

واختلف الیل والتبار ینت ای لأ لب © [آل عمران: ۱۹۰] وهذ الآية دالة على 


کال العبودیِة». 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸4۲). 
(۲) تفسير الرازي (559/9). 


الأربعون في عظمة رب العالمين 


الحديث التاسع عشر: «لقد نزلت عل الليلة آية...» 


ویقول هو لاء المومنو المَفک رون" ربا ما حَلَقَتَ هدا 40 [آل عمران: ]۱٩۱‏ 
الذي تُشاهده في السَّماءِ» والأرض كط 4 أي: با ضائعًا بلا جكمَة؛ بل خلقته 
لأمْر عظيم ج جليل» وخلقته بالحَقَ؛ لتَجُزِيَ الذينَ أساءوا با ھلوا وتجرى من 
غيل مانا بالخشتی. 

سبك 4 آی: تُتَزّهْكَ عن هذا العَبّثْء والباطلء وأن لق شيئًا باطلاء 
ورد له 
ونتزهك عن كل عَیّب» ونقص. 

وتَسبِيحٌ هؤلاءِ المُتفكّرينَ فيه طلّبُ التوفیق للعَمّل الصّالح. والجداية إليه؛ 
هدیم في التّهاية إلى جنات التعيم» ويّقيّهُم عذاب الجَحم؛ ولذا قالوا: هتا 
مير ال عمران: ۱۹۱] أی: سی يكو ما وفقتّنا ليه واقیّاه وحاميّاء ودافا 


عتا عذاب التار. 


۶ 


ھا 


«ويتضمَّنُ ذلك سوال الحتة؛ لأتُم إذا وقاهُمُ الله عذاب النار» حصلت عم 
الجنة» ولکن ناقام العف بقلومم؛ دعوا الله بأهمٌ الأمور عندهم». 


جح فق 


قبي امعد لص 51 


ناد 


۱:۷ 


ا 
الحديث العشرون 
1 


ذال 


عن زند بن خالد الجهنی مهن قال: صَلَى لنا رسول الله سكع 
صلاة الضنم بالخذنيية على اثرسماع() كائث من اللْيْلَّةء فَلَمَا انصرف أَقْبَلَ 


غل الناس؛ فقال: 
«هل تذرون ماذا قال نکم ؟»» 
قالوا: الله وَرَسولْه أَعْلَف 


قال: «أضبَعَ من عبادي فوّمن بي, وکافز فأفا قن قال: فطزنا بفضل 
الله وَرَحْمَته؛ فذلک فُوّمن بي, وكافز بالکوکب. وَأَمَا قن قال: بنوء گذا 


وکذا؛ فذلت کافز بي. وفوّمن بالكؤكب»”. 


كان النبی میور يتفم الحدات. والمَواقفت في تربَةٍ أصحابه على 
الإيمانء والعقيدَةٍ الصَحیحتة أو تَصحيح حط أ عَقَديٌ أو التّذكير بالاخزت 
والتزهيد ف الدنياء ونخو ذلك. 


(۱) مطر. 
(۲) رواه البخاري (۰)۸47 ومسلم (۷۱). 


۱:۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


فَاستَثْمَرٌ رسول الله عيرم هذا الْحَدَتٌ العام وهو شقوط المَطره في تربیق 
وزرسبج یی الس آمیه رقم ردق ا ولا 
قال و وا دي نان وت اال هو المُتصدفُ في هذا الكَوْنْء الرَازق» 
ادير الملك بارال لا شَرِيكٌ له. 


فْمَّنْ قال: «مُطِرْنا بِفَضْل الله وَرَحْميِه)؛ فهر موم بالله» وكافرٌ بالكوؤكبء لا 
يعنقد له انا 


مو 


قال تعال: #وھوالزی بزل یت من ب" اكوا ككل او وی زر 
َلْحَهِيدٌ # [الشوری: ۰۲۲۸ وقال: #وهو سا ليح ی 
مه # [الاعراف: ۲۰۷ وقال: # فانظر رل ءاثر رم مق سک کی یش بت 
مها © [الروم: ۰۰] يعني: بانزال المَطّرء وإنباتِ ۳ 

ومن قال: «مُطِرْنا بتوء كذا وكذا»» أي: بسقوط أو طلسوع جم کذا وكذاء أو 
غیابه. فلا خلو مِنْ ثلاثة ة آحوال: 00 

-١‏ ما أن يعتقد أن للکوکب تفا في نزول الط وأنَّ الکوکب فاعل» 
مدر مُنشىٌٌ للمّط ره والس حاب» كما كان اعتقاد بعض أهل الجاهليّة؛ 
فهذا لا شك في گقره واه أذرَكَ مع الله غيره» فهذا شر اک 

۲ وَإكا أن يقل هلاه مه متا أن المطر و الله و ر تقرط 
التّجْم له وق وعلامةء اعتبارًا بالعادَة فكأنّه قال: «مُطِرْنا في وقت 
N N O‏ 
يدور عنه؛ ولألّه من شعار ال جاهليّةء وسذا للذريعة. 

۳- وان قال هذاه مُعتقدًا أن المَطْرَ مر الله وهوّ خالقه» لک الوء هوّالسَّبَتٌ؛ 
فهذا من الشَّركٍ الأصْعَرٌ؛ لاه جعل ما لیس سبيًا سببًا. 


الحديث العشرون: «هل تدرون ماذا قال ریکم؟...» ۱:۹ 


5 7 ۳ 2 5 ری د 
والقاعدة أن: «کل مَن اعتقدَ سببًا م يدل عليه شرغ ولا قَدَرُِ فهو شرك أصغْرٌء 
- 5 لاع 
وان اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك آکبر». 
7 فعشلا: من لبس حَلقة أو حَيْطَاء ونحوهماء لرّفع الب لای أو دفعه فهذا مِنَ 
ال وقد يكون و كا اكات أو اصخش قشو هاس فان اعد لاا 


یبا مؤثّرةٌ بنفسها دون الله؛ فهو مُشرك شرا أك في توحيد اوه لأنّه اعتقد أن 


وان اد اتا شیب ولکنه لیس بن نا بسيو نبو مقر" شر كا أطي لاهن 


ف تس 


اعتقد أن ما لیس بسَیّب سببّاء فقذ شارك اله تعالى في الحكم لهذا اللّيء اه 
والله تعالی ْعَله سیب 


A 


فیشبة المَطّر إلى او ثلاثةٌ أقسام: 


۱- يِسْبَة إيجاد: فهذا شر اک 
ê‏ 00 4 5 جه 2 و 

ا نسبة سَبّب: فهذا شرك أصغر. 
ي 2 5 و 0 5565 2 و م2 ۰ ۳ o7‏ 

۳- نشسبة وقتٍ: فهذا جائن وَلَكنْ يقو ل: مُطرناني نوء گذاء ولا یقول: بتوءِ 
ک ۱ 

€ وقال ابن عثر عثیمین وم 

«قال العلماء: بحرم أن یقول: مُطرنا بتوء كذاء ویجوژ: مُطرنا في نو كذاء وَفرّقوا 
N‏ «الباء» لِلسببيةء و«نی» للظرفية». 


(۱) الاستذكار (۲/ 4۳7 التمهيد (۱/ ۲۸۵ شرح النووي على مسلم (۲/ 1۱ فتح الباري لابن 
رجب (۹/ ۲۹۸ فتح الباري لابن حجر (۲/ 4۵۲۳ القول الفید (۱/ ۰۱16 ۲۸/۲). 
(۲) القول الفید (۳۱/۲). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


ا 


C+ A 


وقد جاء في حديثِ آخر اي عَنْ هذا الق ول والاعتقاد؛ فعن أي هريره 
00 الله وس قال : «لاعدوی. و لاهامَة( ولا توء" ولا م 0 

وقَريبٌ من هذا: قول بعض الناس إذا أصابّه مي* سىء : «هذا مِنْ سوء الط 
وإذا حصّل له مر سار قال : «مذا من حَسْنٍ الطالع»! 

والطالع» هو النَّجْمُ الطالم في السّماء. 

وقد جاء في فتاوّى اللجنة الدَّائِمَةِ: يحرم استعیال عباری: #من خشن الطالم»؛ 
وام س الطالع»؛ لأنَّ فيهما نشبة التأثير في الحوادث الكونية -خستا أو سوءًا- 


إلى المَطالع» وهي لا تلك من ذلك شيئًاء ولیشت سببًا في سَعادق أو نخس قال 


اله تعالى: لا له ال وألا 4» [الأعراف: 04]. 


فإِنْ كانَ القائل ب یت أنَّ هزه الطالع فاعلةًبتفسها من دون الله تعال؛ فهو شرا 
أ وان كان بعد أن الأمود كليايق اله وخه ولك تلظ يذلاك فقط؛ فهو مين 
شرك الألفاظ الذي يُناني کال التو حبك الواجب تس 


وقال ايخ ابن عنمن رجاه : «هذا من التنجيم الذي هو وع من م الشرك؛ 
وذلك أن الطالع» والغارت. لیس له تأثير في الحَوادث الأرضيّة بل الأمر بيد الله 
سواء وُلِدَ الانسان في هذا الط أو في هذا الغارب» أو في أي وقت»۳. 


(۱) طائر یطبر بالليل» كانوا پتشاء‌مون به. وقيل: كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن الميّت إذا مات صارّت 
روحه أو عظامه هامةً يعني: طائرًا يطير. 

(۲) یعنی: لا ثوة برل المطر آو يعس ف ویوثر فيء فلا تقولوا: مطونا وم کذا. 

(۳) لا تتشاءموا بشهر صفی ولا لياليه. 

(4) رواه مسلم (۲۲۲۰). 

(۵) فتاوی اللجنة (1 ۳۹۸/۲ بتصر ف يسير. 

() لقاء الباب الفتوح (14/ ۱۲ بترقیم الشاملة. 


الحديث العشرون: «هل تدرون ماذا قال ریکم؟...» ۱۱ 


والنجیم رم لقوله صا وم من اف فیس علا مِنَ النجوم؛ القن تا 
السّحرء زا ما زاد»۳. 

والتّجِيمُ هوّ: الامستدلال بالأحوالٍ الفلكيّة على اسوادث الأرضيّة التي 1 
تَقَعْ» وهذا ي سن «عِلّم التأثير»» فالا حوال ا لفلكيّة لا علاقة بيتها وب الحوادث 
الأرضية. 

قال فتاه : حلت الله ِو النُجوم تلا جعلها زيئة ِلسَّماءء وَرُجِوم لِشَاطِينِء 


3 سرا > 


وَعَلآماتٍ دى بهاء فَمَنْ تأوّل فيها بِعَيْر ذَلِكَ أخطأًء وآضاع نَصيبَ کلف ما 
لأَعِلْمَآ له به) 27 

فان اعتقد أنَّ الوم والأجرام السَّماويّة: هي المُدبرة الفاعِلةٌ المُختارةٌ لذاتهاء 
فهذا کف بإجماع المُسلمينَ» ون اعتقدَ بأنَّ الخالقٌ المُدِيّرَ هو الله تعالى» ولكنّه جعل 
مس الكواكب دلائل على الحوادث قبل حدوثهاء أو یا أسبابٌ لها؛ فهذا قد 
اختلف في تكفيره على لین ۰۳ 

001 و 2 ع 

أما الاستدلال بالنجوم على الجهات. والاوقات؛ فهذا جائ وسن «علم 
اس 

وق[ یکون واجبّاإذا يعرف أوقاثٌ الصَلاة إلا به؛ قال تعالى: 9 وحمت 


م صم« 


وَبأَلتَجم هم دون © [النحل: 15]. 
فالاستدلال بالنجوم على الأزمان لا بأس به مثل أنْيُقال: إذا طَلّمَ للجم 
اللا دحل وق السّيل» ودخل وق الرّبيع. 


(۱) رواه أبو داود (۵ ۰/۳۲۹۰ وابن ۰ ماجه (۲ ۰۳۲۷۲ وصححه النووي والعراقي» والالباني في صحيح 
الجامع (4 ۰۷ 1۰ 


(۲) رواه البخاري معلّقًا بصيغة ابلزم (4/ ٠۷‏ ۱ ووصله الطبري في تفسيره (۱۷/ ۱۸۵)» بسند صحیح. 
(۳) تيسير العزیز الحميد (ص۳۷۸). 


۱۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


وکذلك الاستدلال بها على الأماکن. کالقبلةه والشمال» والجَنوب"» 


ما رف أحوال الطقس» والبَحتُ عنهاه وآوقات الکُسوف. والمسوف» 
وزول الأمطارء ونع ذلك e‏ 0 
نی على آمور حمیْة وقجارب» ونظر في د تن الله الكونيّة» ولیش فيها اعتقاد آن 
للنجوم تا ثيرًا في الأحوال الأرضبَّة". 

فالمَقصودٌ من الدیسِ: أنه لا 5 توحيدٌ العَيْدِه وکمال ایمانه» حتی يَعْترفَ 
فد الله تعالى بالنَّحَم الظَاهِرَةِ والباطتة عليه وعلى جميع الخَلْق ویْضیفها إلى الله 
تحال تاه واعتراقاه یعرف يدوه يكلم الم ر کی بک اه تعالی غل که 
وش در وحن عبادته". ۱ 


بح فق 


(۱) تيسير العزیز الحميد (ص۰)۳۷۸ والقول الفید (۵۲۰/۱). 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۱/ ۰۲۳۵ .https://islamqa.info/a1/83837‏ 
© القول اليد للستي ي٠0‏ 


۱۰۳ 


RETR 
الحديث الحادى والعشرون‎ 


1 


ذال 


عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رنه قال: قال زسول الله متیر 


«قال الله عيعَرَّ: يُؤُذينى ابْنَآدَمَء شب الدَّهْر وأنا الذَهْرُ بیدی الأفل 
لب اللَيْلٌء والتهان. 


وفي رواية: «لا تقولوا: خَيْبَةَ الدَهْر؛ فان اللة هو الذَّهَر2". 

وفي لفظ لفسلم: «قال الله عَبَعرَ: يُؤؤذيني ابْنُآدَمَء يَقول:يا خَيْبَةَ 
الدهْر فَلايَقولَنَ أَحَدُكُمْ: يا خَيْبَةَ الدَهُر؛ فَإِنْي آنا الدَهْرّ لب لَيْلَهُ وَنَهارَة 
فاذا شش“ فیح زر ۳ 


رس الأدّب: الادَبِ مم الله تحال وت مه وق وم التادت مع الله 
تعالى: الب معَهُ في الألفاظ وهذا ما أرسَدَ له هذا الحديث القدميٌ» بعدم سب 
الدّهرء بان يقرل ماهس با خي الذهر وهل 


يا لكر ال مان أن والرمنْ عل جار علیه الرَمَندعضنا الدهر بنابه» ونحو 
ذلك. 


2 


() رواه البخاري ( 4۸۲ ومسلم (۲۲1). 
(۲) رواه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم (۲۲). 


۱۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


5 


وکان مِنْ عادة هل الجاهليّة إذا أُصَابَيُمْ شِدَةٌ من الزمان» أو مرو من الأمْر؛ 
أضافوةٌ إلى الدَّهْرِه وسبوه فقالوا: يا حَيبةَ اه بسا للدَّهْرِء وتا للذَهْر» ون 
ذلك م الق فيُسْنِدونَ تلك الأفعال إلى الذَّهْرء ويسبونه. 


وإنَّا فاعِلّها هو الله تعالی» فكأئّهم انا سبوا الله عل فلهذا هي عن سب الذَّهْرِ 
بهذا الاعتبار؛ لا الله هو له الذي یِغنوته» ويُسْيِدَوَنٌ إليه تلك الأفعال. 


5 ع ملد 


ف اذش فیه ا 6 فال وسوء آدب معه 2 لأ له تعالی هو الذي 
قر الامون والذشر هو ال مان ولا فغل له بل هو كلوق من غار قات ا 
يَقولُ الإمامٌ ان القیّم یجننته: «في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 


* (حداها: ب من ليس بأمل أن سء فان اهر حزق تسح ین خاق 
الله منقاد لأمره» ا لتسخيره. فسایه أولّ الم منه. 


ظالقد ضر من لا ی يكحن الضَرَرَ» واعطی عن لا یسح العطای وفع 
من لا يَسْتَحِقَ الرَفعت وحَرّمَ من لا يَسْتَحِقَ ازمان ویغد بعضهم الدّهْرَ 
من آظلم الظا لظلمة! وم في ذلك أشعارٌ كثيرةٌ جذاه و کشم من الجْهّال 


ور س و 


يُصَرّحُ بلعنه» وتقبیحه! 


لثالشة: أن الب منهم إلا يق على من فَعَلّ هذه الأفعال» وهو ال 
ةيدل التي لو اب الق فیها أهواءَهُم؛ لفَسَدَتٍِ السَّماوات» والأرض؛ 
وإذا وانقت آمواءهم يدوا الدَّهْرَ وأثتوًا علیه! 


(۱) أعلام الحديث للخطابي (۳/ 5 ۱۹۰ معام الشُئّن (4/ »)٠١۸‏ الاستذکار لابن عبد الب (۸/ ۵۵۱ 


شرح السّنَّة للبغوي (۱۲/ ۰۳9۷ شرح النووي على صحیح مسلم (۱۵/ ۳ جموع الفتاوی لابن 
تيميّة (۲/ 4٩۳‏ تفسير ابن كثير (5/ ۰:۸۰ ۲۷۹/۷). 


الحديث الحادي والعشرون: «قال الله يؤذيني ابن آدم» یس الدهره...» ۱9۵ 


وني حقيقة الأمْرِ فرب الدَّهْرِ تعال هوّ المُعْطيء المانغ» الخافض» الرافِعٌ» 
2 3 9 2 7 3 ۹ ۳ 9 ر لل 59 5 
المُعِز امد وَالدَهْرٌ ليس له من الأمر سىء فمسبتهم للدهر مَسَبَة لله عي وطذا 
ار یت دس 
ذا اعتقة رال المع اله هر را وان ب ار 
ذلك وهو يقت من كله فقد سب اله۱6. 


رن و 

وقول الله تعالى: «یوذینی ابن آدم»: 

۲ ۰ 1 5 7 ۹% ر بو < 0 2 ۳ 3 2 

أي: یلحق بي الأذى» وهو خير یَتضمنْ النهي» والزجر. 

فالأذيّه لله بت وكيفيّتُها لا نعلّمُهاء وال تعال أذ من فِعْل بني دم لكنّه لا 


مودو 


تمان ؛ لأنَّ الله تعالى أثبتها هه وقال ناوال : إن ال بویت 


موم مم ین و 2 > ا 
۱ و سل ۳ لديا و اضر واعد عد مد عدبا مهيا 4 [الأحزاب: ۷ 


وا كاه التغلوق» و اسر وال فال ای 
المخلوق مه آو تنك کما قال ج : الهم آن یضرا له شیک( [آل عمران: 
۷۲ وقال: #ومن یقلت عل عَقبَیه فلن يَصرَاَلَهَ یا % [آل عمران: 4 »]١‏ وفي 
الحديث القدُميٌ: «يا عبادي» نکم لَنْ تَلْغوا ضَرّي تَعَضُرٌوني» ولن بلغو لعي 


a ea‏ عم 

فتنمعوني) 
00 9 000 
وقوله تعالى: «وآنا الدهر»: 


أي: مر الَخ ومصرّفه كما قال تعالى: ویک لام دا لها بت التاس 4 


8 


(۱) زاد العاد (۲/ ۳۲۳ باختصار وتصرّف. 


(۲) رواة مسلم (۲۵۷۷). 
(۳) القول الفید (۲/ ۰۲6۱ 55 7)» شرح کتاب التوحید للغنیمان (۲/ ۳۵۱). 


۱٥٦‏ الأربعون في عظمة رب العالین 


[آل عمران: eg‏ وأنا مالغ كما يدل عليه 
التنياق: والقریة؛ ولذا فسَّره بعده بقوله: «بيّدي ال مره E‏ لت الا 
والليل والنهازٌ هما الذَهرٌ 


9 


فليس ١(ا‏ «الذهرٌ من آساء ء الله تعالى کم ذهَبَ إليه ابن حَزْمِ وغیژه» ولا ال بن 
ا نفشدً! ومن قال ذللكٌ؛ فد جع الخال علو والفتلت شب 


A 


وسّب الدهر قسیان: 
یه رو هد هاه 3 ¢ ۳ و وه ع ته 

* الأوّل: أن یس الدَّهْرَ على أله هو الفاعلل: كأن يعتقد بسبه الدَّهْرَ أن الدّهْرَ 
مر الذي بقلب الأمور إلى ال وال فهذا سر أكبر؛ لاه اعتقد أن 
مع الله خالقاء وتسَب احوادث إلى غير الله تعالی» وهذا كُفرٌ. 

* الثاني: أن یت الدَّهْرَ لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن اله هو 
الفاعل, لَكِنْ يسه لاه ل لهذا الأمر امک روو عندّه» فهذا مر وهو 
نی تقو تسب له تال کا دل علي الحدیث لکتّه لا تل إل دة 
الشرك؛ له 3 نبد وة يَقَصد» سب الله تعالى. 

وهو من السَّقَّهِ في العقل» والصَّلالٍ في الدّين؛ لاد حقيقة س به تَعودُ إلى الله 
وکا + لأن الله تعالى هو الذي یصَرّف | اد 

11 000 سرخ 2 o‏ 5 3 ۳7 ۰ ع مه :۹ رم e‏ 

أما ا وه و ا 
یس من سب الدّهرء وهذا کما قال لوط اكام : هذا يوم عصیبٌ © [هود: ۳]۷۷. 


ESE 


(۱) القول الفید (۲/ 55 7)» شرح کتاب التوحيد للغنیمان (۲/ ۳۵۱). 
(۲) انظر: القول الفید (۲/ ۰ ۲). 


۱5۷ 


1 
الحديث التانى والعشرون 


1 


ذال 


عَنْ آبي در نه أن البق مد قال له, حین غَرَبَت الشنمس: «أتذري 
ین تَذْهَبٌ؟», فنث: الله وَزسوله آغلم. قال: «فَإِنْها تَذْهَبٌ حتی تشجد تخت 
العزش, فتشتآدن فَيُُذَنْ تهاء ويوشك أن تَسْجَدَ فلا يُقْبَلَ منهاء وتشتآذن 
فلا یُوَذِن لهاء يُقال لها: ازجعي من حَيْتُْ جئت. فَتَطلْعٌ من مغربهاء فلك 
قله تعالی: ۷ وَالشَّمْس تخر فشكتو نينا لها ذلك تقی لمیر المليم © یس: 


۳۸ 

وفي رواية ١‏ لم: «إِنّ هذه تجري كد 2 د إلى و 0 ات 3 
العزشء فَتَخرٌ ساجدة. قلا تزال كَذَلكَ ختی يُقال لها: ازتفعی, ازجعی 
من حَيْتُ جئت. فَتَرْجِعٌ فتضبخ طالعة من قضلعها. 

نم تجري حتی تنتهي إلى فش تقزها تخت العزشء فتخزساجدة, 
ولا تزال کذلك حتی يُقال لها: ازتفعي, ازجعي من حیْث جئت. فتزجع 

ثم تجری لا یشتنکر النّاسُ ما اشَيْتاء کڏ 2 ي الی فشتَقزها ذاك 
تخت العزش, فیِقال لها ازتفعی, أضبحى طالقة من قفربك. فتضبخ 


() رواه البخاري (۳۱۹۹). ومسلم (۱5۹). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


د و ب4ء ع 


فقال زسول الله متسر : «آتذرون قتى ذاکف؟ ذاك حین إلا ينع نفسا 
یتنا SS‏ من قبل رسب OE E‏ [الأنعام: ۲/]۱۰۸. 


3 2 2 ۳1 ر لاه 0 0 
eS‏ 


او ف ی ما هم ۲ 2 4 عدر A‏ وو 
سبحانهوتعالن » واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له: شم استَوی ال السا وهی دان 


فال 1 خا لاض انبا طون از كرما اتا تا طَأيعِيتَ 4 [فصلت: ۱۱]. 


3-3 


هه امس بحَجوها اهائل» وحرارتها مرف تخضَعٌ لرا دليلة مات وتَسْجُدُ 
تحت رش کل ليلق ولا نع ین المَشِقٍ حت توت ريما وهي في حال شجودهاه 
فيأدَنَ ها :$ ا لها ذلك تقیرالمیز العلبر € ایس: ۳۸]. 

ومُستَقَرّها المکان تحت العرش» ما يلي الارض في ذلك الجانب. 

ود بت في الخدیت» عن آي در قال: سَأَلْتٌ التي متطمیعتر عَنْ قوله تعاق: 
۵ والشَمس ترف لسك لها [یس :۳۰ قال : ١مُسْتَقرّها‏ تحت العَرْش». 

وهي يتا كات فهيّ تخت العزش» وميم المّخلو قات كدَّلِكَ؛ لأنَّ لعزش 
مَسقّف المَخلوقات وهو به ذاتثٌ قوائم وله المّلائكة: وهو قوق العا ما يلي 


5 


رووس الناس. 
الم |ذا کائث ف ف ال" وفك الط تكو آقرب ما تكون من 
الانراة! انر لحرا ادر ار 


عه ام 


ا جد وتستأؤنُ في الطلوع» کا 
دلْ علیه هذا الحَدی) 


() رواه مسلم (۱5۹). 


(۲) رواه البخاري (۰)4۸۰۳ ومسلم (۱۵۹). 
(۳) القَلّك: مدا النجوم والکواکب. 
(6) تفسير ابن کثر (۵۷۲/۰). 


الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب...» ۱۹ 


وقِيلَ: معنى «#تجر لِمَسَتَمَرَ لهسا 4 عو ادال ر ها أي إل 
انتهای أو مُنتهي س برها عند انقضاء الذنياء وقيام السَاعق فيطل سَيْدْهاء وتكن 
حرَکتها» وتگوژ ويّتّهي هذا العالإلى غايته. 


e‏ ؛ كفي قوله: رسک الس والقمر کل ری لجل 


سی 46 [الرعد: ۲]ء أي: > رین إلى انقطاعهم بقیام السَاعة. 


وقیل: ا تنتهيّ إلى أَبْعَدِ مغاريهاء ثم تَرّْجِعٌ» فذلك مُسْتَقَرٌ ها؛ لأا 
لا باورم: 


a 1‏ اد ف اش ع وه 5 و و 
وقیل: مُستّقرها نهاية تست << 


لمعي جك سجس حدم 5 


هلو الم آذ ساطت دالا عل الل #قطرعها 

حَجْمُها مئل حجم الأرض مليوثًا و١٠‏ ألف مرَة 

تَِعْدُ عن الأرض ١57‏ مليون كيلومتر. 

ويَقطَعٌ ضوء الشمس هذه المَسافة في ۸ دقائقٌ”". 

وتصل درجةٌ حرارَة الشمس في أجزائها السّطحيّة إلى نحو ۵0۰۰ درجَةٌ مثويةً! 


ماف باطنهاء فتزيدٌ درجة احرارة عن ۱۵ ملیون درجة مئويّة! وهي درجة 
حرارة كافية لتبخبر أيّ شيءٍ على وجو الأرض في َظاتٍ! 
)١(‏ تفسير البغوي (۷/ ۰۱۷ ابن كثير ۰٤۳۰ /٤(‏ 5/ ۵۷۷). 


(۲) تفسير الرازي (۳۱/ ۱۷۵ باختصار وتصرّف. 
(۳) موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة (۳۹/۲). 


تان الله ! إذا کاتت ا اة مذو الطاقة 2 المائلّة هَ مّلایین السّدين» فلاذا 


فالاشتعال ما أن يزيد تدر ياء فينفجر e‏ ومان يقل تدريييً 
فینطفی» لكِنَّ الم لاتنمجل ولا نطف ئ» ذلك قدي ر عرز العلیر 4 
[یس: ۳۸]: 


ARES‏ : الَو انطمّأتٍ الس مس با لَعَرِقَتٍ الأرض في ظلام دايس» 


وو ال ا ۰ درجة تت الصّفرء ولتحوّلتٍ الأرض إلى 
قر جَليدي! 


وان انعدام الذّفءء والنور كافيانٍ لقتل کل مَظهر من مَظاهر الحياة على س طح 


الأرض». 
من الذي دبّرَ الشمس» والقَمَرٌ والنجوع وسيّرهاء فلا تنفلت ولا تَصطم؟ 


ن أجراها بهذا ا ساب الدَّقيق» فلا دم ولا اه ولا حرف عن 
مسارها؟ ا الكت ع اسر 1 مالک تقد رالمیز العلیر (9) ولمم 
وت الاح عاد ون الم 3 لا القّمْض بی هآ آن درا مر ولا 

۶ 


الیل سای لتبار ی ق اف ےک ۳۶۰-۳۸ 
تھ 4 ۶ 6 هه ۳ 5 5 5 بي لمي ا م2 
قول آجد شوقي: «سَل الشمس من رفعها ناژاه وتّصّبّها مَنارًا؟ 
ومَنْ عَلقها في ابو ساعة یب عقَرباهافي او إلى قيام الساعة؟ 


ومن الذي آناها معراجهاء وقداها آذراجها» وَأحَلها راجها؛ وتقل في سماء 
الدّنيا سراجها؟»". 


(۱) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (۳۹/۲). 
(۲) أسواق الذهب (ص 4۰). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب...» ۱۱ 


58 2 3 5 م 3 0 2 رو ور هو + و 
انظر إلى اات بت التى مساو محا مستعرة 
27 6< 


نیهاضی وها سا 
سن دای ایترها .ماو ستل السدررة؟ 
ذال هر اله الذي نهر 
ف اة و ا 


قال الله تعالى: 9 وَمن دَايَليَهِ بحس 90 ال کک a‏ 
مس 1ل للم والتغتوا ره الى توق إن حت عدوت 4 
[فصلت: ۰۲۳۷ وقال عَيَيَلَّ: د ولا وا تاش آَل لار 
د سا م جر 5 ۳ 
یت لاو لالب 4 [آل عمران: 00۱۹۰ # وفي الْأَرْضٍ ءات فين () ون اشک 
فلا روت [الذاریات: ۲۱-۲۰]. 

وقد استنکر يعض الفلا المعاصرین هذا الحدیت وقالوا: هذا ادف 
حالف العقل؛ إذ عبت تسجد الشمش كت العرّش» وتفارق الَلَك» وهذا السجود 


ع دور اکا ف سب ها؟! 
یعیق دوراتها في سَيرها؟! 


والخوات: 


* أَوَلّا: أخبرَ اله تعالى عن جود الس مس؛ فقال نتعاتق: ار رن 
2 مد ع 5 2214 رم مر رم حر و۶ 
له جد له من ف السملوت ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم وللبال 

24 01 04 


رد وا وگن من الاس [الحج 9 


© ثانا سجر امن كل ليل لا یعیق دَوّرائها في سَيْرها؛ بل هي سبح في 
ال وتَسْجُدٌ لله تحت العرش -وهي في حال سَبْرهاء كما أخبرٌ الله تعالی» 
موم مت 


۾ 
ورسوله مر - شجوذا يحص بهاء للم كيفيته  :‏ وهو الَذِى خلق 
َل ار والس وم کل نی ی حون 44 [الأنبياء: ۳۳]. 


والخلوقاٌ کلها تس العش ۰ فکونما تسجد تحت العزش لا يقتضي مُفارقتها 


۱۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


للکهاه أو مُفارقتها لانتظایها ني مسب رها بالنسبة للأرض؛ فهي دائمة الطّلوع على 
جُرْءِ من الأرض» والأوقاتٌ بالْسبة إلى أهل الأرضء» تختلف بوقدار سَيْرها. 


ا 3 3 ۳ 47 

ومعلومٌ أن تعاقبّ الليل» والتهار واختلافهماء يترتبٌ على مّسيرهاء فربّا يقول 
قاد ده و نقيت الت كو رمق كود تمتها مف ما هه 
الأرض لا تختلف في وقتٍ من الأوقات. كا آن سَيْرَها لا يتغيّء کا هو مُشْامَدٌ؟! 

اا ا تخد کل للقت ار ےا اه به‌الصادی العصدوى 
کا ر ت 2 ۰ 2 5 ۰ ي اخ e 7 o‏ 
ايء وهي طالعة على جانب من الأارض» مع سذ رها في فلكهاء وهي دات 
تحت العَرّش في الليل» والنهارِ» بل وكل شيء من المّخلوقاتٍ تحت العَرْش» لكنها 
في وقت من سنرهاء وفي مَكانٍ معي بصلح سج وڏها الذي لا یذ رکه الق ولکن 
علم بالوخي وهو جود نایبُها على ظاهر النص. 

«فلیش لنا إلا التصديقء والسلیم؛ ولیس في شسجووها لرمّها تحت العرش ما 
یعوفها عن الب في سَبْرِهاء والتصرّف لا شخرت له. 

تبان الذي أحاط بکل کے علا وا خض كل شیء عدا وارد الله رب 
العالن وأحسنٌ الخالقينَ)2. 

5 5 1 ار سر كوه مرا عورم > رده ر ور م2 

فولاء کا قال الله تعللى: بل كبوا يما ل تجيطوأ يليو ولما مهم توب 4 
آیونس: ۰0۳۹ نيال الله تعالى الكلامة) والعافية. 

والشسمش إذا طلعّت من المغرب؛ فهذا من أشراط السّاعة الكُبدىء والله تعالى 
5 2 مرچ ر مد E‏ عبس کي ع عاو 2و موم گر سا سس و محر > رم رم و 
يقول: يوم يأ بعش يت ريك لا ينع تسا ایسنا ار نی عامتت من قل او کت 
تايا حَيْرَا 4 [الأنعام: ۱5۸]. 


(۱) بیان تلبیس الحا لابن قبرية (94/4) شرح کتاب ال رحد من صحیح البخاري (۱/ ۳۳۵). 
(۲) أعلام الحديث للخطابي (۳/ ۱۸۹4 بتصرّف. 


الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب...» ۱۳ 


«آی: إذا آنا الکافر یمان بر معد لا تقل منك فاا كان مُومتا قبل ذلك. فان 
کان مُضْلِحًا في عمله فهو بختر عظیم. 

و ان اه فأحدت توب حي قبل منة تیه وعليه یل قوله تعالى: 
کیت تايمنا حرا 4 [الانعام:۱۰۸]؛ أي : ولا قبل نها گنسب عَمَلِ صالح» 
إذا يكن عاملا به قبل ذلك»۲). 

يه ۶ 2ه وا یی ووم 7 

قال العلماء: «الضابط: ن کل بر مدب یکون السب في إحداثه رالا و 

3o 3‏ 6 54 2 39 و 
سيق مِنْ صاحبه مثله؛ لا ینفع» سَواءٌ كان من الأصول» أو الفروع. 


وکُل بر لیس كرك لِكَوَنِ صاحبه کان عاملا به قبل رُؤْيَةِ الآية ؛ نع( 


و 1 ۳ 5 ۳ ۳ و اور ۰ 24 ر a‏ 03 
وأمّا ما جاء في الحتديث: «... ولا تزال التوبة او وت ال 
الَفرب. فَإِذا لت طبع على كل قَلب با فيه وَكُفْيَ الاس س العَمَلَ)2. 


فقال ابن مُفلح وحن یس اراد ههذا ار رل ما كان يَحْمَلَةُ من القرایض قَبْلَ 
طْلوع انس من فرب تب الإنيان با که ایض بل لته 


رم که و 


وَيَنْفَعُهُ ما ياي به من الایمان» الذي كان ياي به َيل ذَلِكَ. 


2 


فقولة: «وكفي اتام س العَمَلَ) آي : عم 1 تكولا معا قار 


حه 8ج 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۷۱/۳). 

(۲) لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني (۱۳۰/۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد (۱7۷۱) وحسّنه الحافظ ابن كثير في التفسير (۳/ ١۳۷)ء‏ وحسّن إسناده حققو السند. 
(4) الآداب الشرعيّة لابن مُفلح (۱/ ۱۱۲ ولوامع الأنوار البهيّة (175/5). 


ناد 


۱0 
الحدیث الثالث والعشرون 


AE 


ذال 


عَنْ آبي ذز عت عن النبي مت قال: 


«ما الشماواث السَّبْعٌ في الكُرْسْي إلا حَحَنقة فُلقاة في آزض فلاة. 
وفضل القزش على الكزسيّ. گفضل الفلاة على تلك الكلقة». 


هذا الدیث فيه دلالة واضحة على عظم عرش الرحمن َو وآنه اعظَم 
ملوقات الله تعالی. 


و«العرش ش» في الد هو سَريرٌ الملك كما قال تعال عَنْ سریر مَلکة سَبَا: وا 
>$ 


عرش عَطی مر © [النمل: ۰۳۳ وقال عن یوسف لو السا : ورمع یه عل الموش 4 


,"7]1٠١ [يوسف:‎ 


(۱) رواه البيهقي ني الأسماء والصفات (851)» وابن حبان في صحيحه »)23751١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(؟/259) وأبو نعيم في الحلية »)١77/١(‏ وجزم ابن القيم بنسبته إلى النبي یو في الصواعق 
لرسلة (511/5): وصححه الألباي في الصحيحة ٠5(‏ ۰ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية واه دود 
لم السلمود أن كرسي تال وسع السَمَواتٍ والازض ون الکزسي في اْعزش که مق 
برض قلاة» جموع الفتاوی (9/ ٦‏ ۰ وقال الذهبي في العلوٌ: «الخبر منکرا» وتکلم فيه غيرٌ واحد. 

(۲) تهذیب اللغة للأزهري (۱/ ۲۳ البداية والنهاية (۱/ ۲۰ فتح رب البريّة بتلخيص الحمويّة لابن 
عثيمين (ص ۵۲). 


۱۹۹ 


ر 2 0 ۳ سم ف 5 ۳ ا ۰ 4 و * 
وعرش الرهن جا عرش عظيم» وهو سقف الخلوقاتِ. حيط ما وهو 
أعلاهاء وأكبرّهاء وهو مقبّبّ» يعني: كالقبّة على العا وما تحته بالنسبّة إليه أصعَر 
من حَلقة في فلاة. 


وقال تعالى عن الكرميٌ يّ: وسح گس یه لسوت وال 4 [البقرة: [oo‏ 
سول وأحاطٌ وال أكبرٌمِنَ السّتاوات. والأرض» الاي موضع 
القدمیّن» كما قال ابن عباس لتق ۲ 


وإذا كان الکرميٌ بالشسبة للعَرْشٍ ي كحلقة ألقيّتْ في صحراء» فهاذا اوي 


السّماوات» والأرض» اا بعش ؟! آم ماذا ساو الأرض التي نحن عليها 
بالسبة للعرشٍ؟! 


والعَرش هو أثقلٌ المَخلوقاتِ وراه كما قال النبيُ الَو لرَو جه جويرية 
رتا : :لذ فلت تزع لماه لات مرا لو وزتث باق ند الم 


َوَرَتتْهُنَّ: شبحان الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خلقه وَرضا تفیسه وَزْنَةَ عزشه وَمِدادَ 


کلانه»۲). 


یقول سیخ الإسلامٌ ابن تيميّة وت ا شابة ما نک فد 
الو وتان ها ید عن ادرو و غا ما تمك + من القَوْلِء والمخبوب»*. 


ویر اع 


فقوله: ١(وَزْنَةَ‏ عَرْشْوا : ۷ أن زنة عرش ي آثقل الوزان»٩.‏ 
وامتدحٌ له تعال نفسّه بان صاحبٌ العرش؛ فقال : #رَفِيعٌألدَّمَحَنتٍ ذه ذو 


(۱) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ 5/8 7)» والحاكم (۲/ ۰0۳۱۰ وصحححه الألباني في مختصر العُلوَ 
(ص ۱۰۲). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲). 

(۳) بیان تلبیس الجهميّة (۳/ ۰۷ ۲). 

(6) مجموعة الرسائل والسائل (۱۱۰/4). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الثالث والعشرون: «ما السماوات السبع في الکرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة...» ۱۳۷ 


گرم € [المؤمنون: 02۱۱۲ مه إله الا هو ریب المرش الْمَظِي 46 [النمل: 73]. 


وني ذعاء الكَزْب: «لا 2 الا الله العَظیم الحَليم لا إلا الله رب اعرش 


2 


۰ ر در م م2 رر © ۳۹ مر #5 0 8 
العظیم» لا له إلا الله رب السموات. ورب الازض. ورب العرش الکریم»". 
وقال کات : وه العفورالودود )ذو آلمزش اليد (*0) للم بريد [البروج: 


.] ۱۲-۶ 


ا 55 7 0 

وقوله: لذو ألْعَرْشٍ © [البروج: ]٠١‏ أي: صاحبٌ العَرْشٍ المُعظم» العالي على جميع 
الخَلائقٍ» وخ الله العَرش بلاغ ره لعظمته ولأنّه تحص المّخلوقات باب 
منهُ تعالى". 


4 مد 


وني قوله تعالى: ذو العرش یه [البروج: ]٠١‏ قراءتان: الرّفع على أ 
ت 5-6 م3 3 2 

للرب عَم صاحب العزش» والجّر على أنه صفة للعرش. 

فاسم الله اليد [البروج: ۱۵آهو: المُتضَمّن لكثرة صفاتٍ كاله وسَعتها؛ 
وعدم |حصاء الحَلّق لاء وسَعة آفعاله وكثرة خيره» ودوامه. 

وعل قراءة الکشر: فاذا كان عرشه بدا فهو ماوق أحق بالمٌجد. 

«والله تعالی وصّفت عَرشسه بالگرم: ريت امرش لگ 4 [الومنون: ۱۱7]) 
وهر ظز الممجد» ووصفه بالعظّمة: #وهو رب العرش المظیر 44 [التوبة: ۱۲4 
فوَضفه ستعل بِالمَجْدٍ مُطابقٌ لوَضْفِه بالعظم والكَرّم. 
() رواه البخاري (1 4 1۳) ومسلم (۲۷۳۰). 


(۲) تفسير الطبري (5 7/ ۲۸4 تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۲ تفسير السعدي (ص۱۸ ۰۹ 
(۳) اغداية إلى بلوغ النهاية (۱۲/ ۸۱۸۷ النكت والعیون (5/ ۲۹۳ التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۵۰). 


۱2۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


۳ ۲ 2 2 5 2 تا ي د ا و 1 

َل هو أحق المٌخلوقات أن یوصف بذلك؛ لسسعته» وحشنه» وهاء منظره؛ فانه 
ع 4 ۰ ع 2 ع 9 
أوسَع کل شیء في الخلوقات وأجمله. وأجمعه لصفاتِ الحشن وبََاءِ المن 
وعلو القذوء والرّتبت والذات ولا يقد ند عط وحشنه و اء متظرءة |لا الله. 


0 و 


تاد ین وسو ين ولت راف ال ورف اج 
eT‏ ا و ا ا 
في القَلاة؛ فکیف لا یکون يدا وهذا شأنهُ؟! فهو عظيٌ» کرش ی . 


و 


والعرش ۳ المخلوقات کم تقدمَ بیانه. 


والله تعالی قد استوّی على عرشه استواء یلیق بجلاله وکاله: ان عل 


ولا شیل الإمامُ مالك عن قوله تعالى: لخن عل الم رش استوی © قال: 
«الاسْتواء م مَعْلومٌ والکیّف مهو والإيهانُ به واب والشُوال عَنْهُ بذِعة»۳. 

قال ابن القيّم یجنل: «الأدلَةٌ السمعيّة المُْكمة على علو رب على خلت 
واستوائه على عرشه إذا تسطت آفرادها كانت ألفَ دلیل». 


والعرش والکرمی حة كانه وق بالق او التلطانة غرم فطل , 


4 


(۱) التبيان في أقسام القرآن لابن القیّم (ص٤4)ء‏ بتصرّف واختصار. 
(۲) الاعتصام (۲۲۹/۱). 
(۳) إعلام الوقعین (۲/ ۲۱۷) بتصرّف» والصواعق الرسلة (۱/ ۲۹4). 


۱۹۹ 


RETR 
الحديث الرابع والعشرون‎ 
1 


ذال 


عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رنه قال: قال زسول الله مت 


«تفا قضی الله الخنق, كَتَب في كتابه» فهو عندَه فَوْقَ القزش:إِنّ 
ر ا غلر کا ف 1 00 


وفي رواية: «إِنْ الله کتب كتابًا قبل أن یخلق الخلق: إنْ زخمتي سَبَقَتْ 


ê‏ غضبيء فهو مَكتوبٌ عندهة فوق العزش»۱ 


هذا الحديث يَتضمَّنُ سَعَة رَحة الله تعالى» وكثرةً قضله في حلیه قبل انتقامهه 
وعفوه قبل عقوبته. 
وذكرٌ «الکتاب؟ تأكيدٌ بالغ في مَعناة؛ أن ما زا اکا يثبّت في کتاب. 


> وس 


فالله تعالى كَتَبَ وَأَوْجبَ على نفیسه في کت اب 2 رف عنم حتی یول زک 
َلکا مُقرَبّاء ولا نيبا مُرْسلاء ویر في مکان نها أن جعله قوق العرش. 


عمس مره 


وذلكَ أن غَضَبَه هتکن لتقوع له السّمواتٌ» والارض» لو لا اه غلبن 
رت فدفعٌ العظيم بالعظیم(. 
(۱) رواه البخاري (۳۱۹) ومسلم (۲۷۵۱). 


(۲) رواه البخاري (۷۵۵) -واللفظ له ومسلم (۲۷۵۱). 
(۳) الافصاح لابن هبيرة (۰/ ۳۰۷). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


فالله تعالی کتب في تاب عنده فوق العرش: 9 متي سبقت عَضَّبِي). آو: «عَلَبَتْ 
کی کی ذلک كل أن فلن ای 1 ر غلقهم قرغ ین تقدیر ذلك: 

والمُراد ب«غلبت». و«سَبَقَتَ ت كير اج وشموها(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تا «رَصف ريه بها تغلب وتنبق عَصَبه» 
يدل على قَضْل ره على عَصبه» ین جهة سَبْقهاء وعلیها۳. 

فرح والعَصَبُء کلاهما من صفات الله تعالى» لک الرَحة وضع وآشمل 
وهذا معنی غلبها للغضب"*. 

وهذا كما قال تعالى: ۷ عفر لب وال زب مدید یقاب ذى لول [غافر: 
۳ ف«تأمّل كيف وقع الوَضف ب سيد اماب 4 [غافر: ۳] بان صفة رح قَبْله» 


وصفة رحو بعد فقبله: ار و ل الوب ب 4# [غافر: ۳] وبَعدّه : #ؤى لول 4 
[غافر: ۳] قفى هذا تهون الحديث» وا O‏ 


ومعنی لإذى اطول [غافر: ۳ : دي الت والمَن والخر الكثير» التفضل على 


بير 


عباده با هُمْ فيه مان والتعم الكثيرة» التي لا يُطيقونَ القيامَ بشكر واحدة منها“. 

فشْدةٌ عقابه وقعّث بان رهتان» فسبقت رحته غضَّبّه وغلبته؛ ولذا کان النبی 
یوت يَستعيذُ بالله في سُجوده برضاه من سحْطه وبمُعافاته مِنْ عقوته؛ فیقول: 
اللهُمَ أعوذ برضا من سَحَطِكَ وبمُعافاِكَ ین عقوبيكَ» وعوذ بك ینت لا 
أشصى َناء عَلَيْكَ» آنت کا یت ت على تَفسلک»). 


.)۸/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٩۱‏ 

(۳) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغْنييان (۱/ ۲7۱). 
(6) بدائع الفوائد لابن القيّم (۱/ ۱۹۳). 

(۵) تفس ابن کثر (۱۲۸/۷). 

() رواه مسلم (4۸1). 


الحديث الرابع والعشرون: الما قضى الله ا لخلقء کتب في کتابه...» ۱۷۱ 


وهذا الکتاب كُيبت فيه ار وضع عند الله تعالى قوق العَرش؛ فيه تَنبية على 
E‏ والمکتوب. 
ابن القيّم 5 ES‏ «تأمَلِ اختصاص هذا الکتاب بذکر الر مق ووضعه عنده 


على اعرش وطابق بيْنَ ذلك وبيْنَ قول ه: لرن اشا اسسَویٰ 4 [طه: ۰]) 
وقوله: ثم آسئوی عل آلمزش الرَحََنْ فسکل بو خیم © [الفرقان: 104 یل 
باب عَظيمٌ مِنْ معرقة الب تقك ِنْ | یله عنكٌ التعطیل» والَجهم(/». 

فالله ع هو الرَّحمَنُ لحم وهو أرْحمٌ الرَاحينَء وهر خر الراحمِينَ» وهو 
الغفورٌ ذو الرَّحَةِ. 

ا یک أذيدت ا ےا عل تیه الکریمة؛ نضا منك واحسائا؛ 
وامتنائا على له ىا قال: چگ ربک عل یمه أَلنَحَمَةَ 4 [الأنعام: 04]. 
ا : مایفتح] آل للا س من رح فلا ميرك 


> 6 


که اك فا مرس زمر من بحو # [فاطر: Fh‏ 
ورحة الله عل بعباده نوعان: 


* الأولى: رم عامّةٌ: وهي لجميع الخلائق» بایجادهم وتربيتهم» ورزقهم 
وامدادهم بالنکم» والعطاياء دج آبدانهم وتسخير المخلوقات 
مِنْ نبا وحيوانء و بماد هم ا ربسا وَبِِعْتَ کل کی 
ر .[v RR‏ 

فهذه تشم المُسَلِمَء والکافر لان الله َرَنَ ره هو مع اللم؛ ؛ فکل ما 
بل رم بل ده بت رش عم 
يرحم ۾ الکافر أيضًاء لكر رحته ته للکافر ا ب دُنِيوية7. 


. يعني: تعطيل صفات اللّه» وعدم إثباتها على الوّجه اللائق به سْبِحَانَهوتعَالَ‎ )١( 
.)01//١( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۲4۹/۱( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )۳( 


۱۷۳ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


* الثانية: رحمةٌ خاصّةٌ: وهذه الرّحمة لا تکون إلا للمومنیت فير هم الله تعالى 
في الدّنيا: بتوفیقهم إلى الجداية» ویُدافع عنَهُمْ» وينْصُدهُم على الكافِرينٌ» 
یرهم الحياةً الط وباك هم فيها أعطاُمْ» وتخو ذلك من أنواع 
الم لاه والعطايا انیت ويرعمّهُم في الآرة: بالعَْو عن اتمه 
وال*ضا عنهم وإدخالهم ات ونجاتهم من النار» قال تعالی: #وکان 
بام کیا 46 [الاحزاب: ا 


«وانظر إل ما في الؤّجود مِنْ آثار حلاص والعامّة: 


فير حقو أَرْسَل نا رَسِولَهُ ايوم وآنزل علینا كتابّة» وَعَصَمنا من امحهالت 


وتف اسلا را وتا ا 


و 


oo E‏ 2 ۰ رد ج 4 سي سم مه 
وبرهته عرّفنا من آشمائه» وَصفاته وآفعاله ما عرَفنا به أنه رَبناء وَمَوْلانا. 
9 > بسع و 1o‏ و ار .ا ر وه 
وبر حه علمّنا ما نکن تعلم وآزشدنا لصالح ديئناء ودنیانا. 


وبرهته أطْلَعَ الشمس. والقَمَن وَجَعَلَ اللیل والنهان وَبسَط الأزض وَجَعَلَها 


ماه وفراشا وقرارن وکفاتن تاکسا الآنوات. 


وبرهته نا لسحاب. وَأَمْطَرٌ الط وَأَطْلّمَ المُواکت والاقوات والزعی. 


ومن رهته. ار والابل والأنعام رده ُنقادة لرّكوب» والمل» 


والآكل» والدّرٌ. 


وبر حه وَضَعَ الرَحَة بن عبادو؛ لیر اموا يهاء وَكَذَلِك بَيْنَ ساثر آنواع ا حيو ان». 


جع 9ج 


(۱) وله الأسیاء لشن فادعوه مان لعبد العزیز الخليل (ص۱۲۷). 


(۲) ختصر الصواعق الرسلة (۳5۸/۱). 


۱۷۳ 


عن ان عباس عك قال: كان النبي مس إذا قاق من اللَيْلٍ یَتمَحْذء قال: 


«للّهَم لتك الحمذ. آثت قَیْمُ الشتموات والآزض ون فیهن, وَلَكَ 
الحَهْدُ لك فنْك السموات والآزْض وَمَنْ فیهنّ, لك الحفد, ئت نور 
السموات والأزْض وَمَنْ فیهنّ, وَلَكَ الحَمْدُء نت فلك الشْموات والآزضء 
وت الحفد. أت الخق. وغذك الك ف وَلقاؤُكَ خق, وَقَوْلْكَ حَقء والجنة 
حق, والناز حق, والنَبِيُونَ خق, وَفَحمَذ مت حق, والشاعة حق. للم 
نت آس تفت وبك آقنت. وَعَلَيْكَ توحلت. وَإِلَيِْكَ أَنَنْتء وبك خاضفت. 
وال كت حاگفث. فاغفزلي ما قَدّفت وما أخزتء ما أشرَزْث وما غلنت. 
أَنْتَ المُقَدْمُء وَأَنْتَ الفةخز لا إلة إلا آنت. ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله»(). 


وفي رواية: «اللهُم لَك الحَمْدُ آثت نور السّماوات والآض وَلَكَ الحَمْدُ 
آنت قَيَامُْ الشماوات والأزض ولك الحَمْدٌ آنت رب الشماوات والأزض وَمَنْ 
فیهن. ,آت الخ ق. وَوَعْدُكَ الحق. وَفَوْلُكَ الحق. وَلقاوُكَ حق .والحنْةً حق. 
والثاز حق, والشاعة حقّ, اللهُمّ تک آشلفت. وبك آقنت. وَعَلَيْكَ توکلت. 
یک أن ا دك خاصفت. لك حا كيت وت لي ما قدذفت وَأَخْرْتُ 


وا ت 


() رواه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (۷1۹). 
() رواه البخاري (7/949) ومسلم (59ل/ا). 


۱۷ الأربعون في عظمة رب العالین 


هذا الذّكرٌ والذعاء العظيمٌ» من أدعيّة الاش رفتاح» الى كان ا 
مومت صلاة اليل إذا قامَ لجر . 

وقذّ جمَعَ هذا الدعاء العظيمٌ مَعاني: لتوحبد. والایمان» والتصدیی والاخلاص؛ 
والتّوکل والانقيادء والّسليمء والإخباتء والإنابة إلى الله تعالى, والَضرّع 


والخضوع والشناء عليه أعظم الشناء 5 هر هلت والاقرار بوعل الله ووعیده» 
وبالبَعث, وبجتتّه وناره. 


كيف لا؟ ونبین مت هو أعلّمُ الناس بريه وأعظَّمُهم له عبادت وخشیق 
وقد أکمَل ی مقام العبوديّة والإحسان على وَجْهه. 

فکان مر یبد ربه عَييجَلَ کته پراه؛ إجلالاء ومهابت و حخياء. وع 
وحَشيةٌ» وکا أي بالوباداتِ على أكْمَل وج رحس یب مع كال الُضوع» 
واشٌشوع» فیها لربٌ العالمينَ. 


فکان «آکمل الخلستی وأكرمَهُم على ال وهو المُقدَّم على جميع الحَلّق في آنواع 
الطّاعات؛ فهو آفضل المحبين لله وأفضل اتکی على الله» وأفضل العابدينَ له 
وأفضل العارفن به وأفضل التائبينَ إليه)”". 

فنا فيه سر ال شوه الحسنة: لَقَدَكَانَ لک نی رسوا 
A)‏ ا که ولو لخر ووک راه كيرا 4 [الأحزاب: ا[ 


يە 

وقال ايرس «أما كم ف أَسْوة؟)2. 

(۱) فعند ابن خزيمة في صحیحه (۱۱۵۲): كان سول لله تم إذا قامَ لد قال بَعْدّما 
کر ۰ فذکره» وبوّب له: «باث كر الیل على أَنَّ ا صا وسار إن کان یمد بهذا التّحميد 
وَيَدُعو بهذا الدعاء؛ ء؛ لافتتاح صلاة لیف اک لاقنل». 

(۲) مجموع الفتاوى .)01/١15(‏ 

(۳) رواه مسلم (1۸۱). 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۷۵ 


وقوه مه : «اللَهُم لك الحَمْد): 
و 2 و اوي ي ليه و دوو اد 

«اللهم» يعني: يا الله» والميم المشددة عوض عن حرف | اء. 

«لَكَ الحَمدٌ»: أصل العبارة «الحَمْدٌ لك» وتقديمٌ الخير يدل على التخصیص. 

و«ال» ی «الحَمده» فيد الاستخراق» والاستقصاء؛ أى: استغراق خیم المحامد؛ 
أي: حیسم الحَمد واج ومُنتکق لله تعالى؛ ففي ذلك |ثب ات کل المَحامد لله 
تعالى7' . 

E AE‏ التحمود بالكالء مح المَحبّةه واشظیمه «الکال الا 
والو صفيٌ» والفعلٌ : فهو كايل ق دات وصفاته وأفعاله لاب من قبل وهو 
«المحبّة والتعظیم». 

قال أهل العلم: EE ES‏ 


ا اوق سیخ یرب 


o 


e 


0 
¥ 
#6 


مه هرایم ص 2 


اين لسع EE‏ عنم يأتي لُمْ بأوصاف عظيمَة؛ لا محبّة 
فیهم» ولكِنْ حبّة في الال الذي يُعطوئَة أو خوفا مِنْهُم. 

رت ی راسي ال سار ۱ صوق لياق ان 
آنه «وضفٌ الحمود بالگال» مع المَحبّ والتعظیم». 

«فاحمد: إخبارٌ عن حاسن المحمود مع خبّ واجلاله وتعظیمه؛ وفذا کان 
خبرًا يَتضمَّنُ الانشات بخلاف المَدْح؛ فإلّه خب ود . 
(۱) مرقاة الفاتیح (۳/ ٩۱۶‏ شرح کتاب التوحید للعُنيمان (۱1۹/۱). 


(۲) تفس سورة الفاتحة لابن عثيمين .)٩ /١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۲/ .)٩۳‏ 


۱۷٦‏ الأربعون في عظمة رب العالین 


فالحَمدٌ «ثناءٌ على الله بصفات الكَمال» وبأفعاله الدَّائرَةِ بن المَضْلء والعَذُلِء فلَهُ 

رو 2 و و 0 
الحمد الکایل بجمیع الوجوه». 

مر و 2 

والفرق بن الخمد. والشکر: 

أن ال هو الا بال هل المَحموی بصفاته اللازمّف والمْتعدیّف ويكون 
الان و القلب: 

فاه تعال هو الحمود عل سا وصفاته وعل نعمه وراناد وغل شاقه 
وآفعاله وعلى أمره» وخکمه وهر الفيخيوة ار لا وآخرا. وظاهرا؛ وباطنا. 

وأمًا الشكرٌ: فلا يكون إلا على الصَّفاتٍ المُتعديّة» ویکون بالقلب محضوعًاء 
واستكائَة وبانْسان ثنا واعتراقًاء وبالجوارح طاعَةٌ» وانقيادًاء كما قال تعالى: 

اعملواً ءال داود کر € [سبا: ۱۳]. 

فالحد یکرن ی فقایل نعمق ویکون وا والشسکر لا يكرن الا ق شقابل 


مر و و 2 و وو م 
والحَمُد والشکر بها عُمومٌ وخصوصض: 
فالحَمدٌ أعمٌ مِنَ الشكر من خی مایَقعان علیه؛ لأنّه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: دته لفروسیته وخدته لکرمه. 
وهو أخصٌ لأنّه لا یکون الا بالقول والقلب. 


والشکر أعمٌ من حيث ما يقعانٍ عليه ؛ لأنّه يكون بالمولِ» والفل» والقَلْبِء وهوّ 
ا له لا یک ون الا عل الضفات الد فلا یقال: ك ا له عل حیاته» 
وعدن و مه ويف وه لکهه التتعتر د علیهاه كا هر ی عل اسان وعدله: 


(۱) تفسير السعدي (ص۳۹). 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك احمد. آنت قيّّم السموات والأرض...» ۱۷۷ 


ولا تقول: شگرت فلاتًا لفروسيّته» وتقول: شکرته على گرمه» ولحسانه ای . 


فالله تعالل حص بالحَمد الکامل من جميع الوّجوه؛ وطذا كان رول الله 


عیدوت إذا ری ما تب قال: «الَمْدُ لله الذي بنعمته تیم الال جاث»» وَإِذا رَأَى 
مایکره قال: «الَمْدٌ لله على کل حال». 


قولهٌ عیبر : «آنت نوز السشْموات, والآزض»: 


وهذا کا قال تصال: لله ور | موت وال ض 44 [النور: ۰ يعني: ور 
السّ|وات» والأرض» فهو الذي يدير أمرّهاء e‏ وشمسها وقمرها وهو 


قيل: تور السَّماءَ بالَلائكةء وَنَوّرَ الأرْض بالانبياء. 


2 وه ۰2 - 77 3 
وال آن ا وغههما: «مژین السموات» والازض» رین الشاة 
0 ۳ ۳ 1 2 ر یر ۰ 2 

بالشمس» والقمّر» والنجوم؛ وزین الازضص بالانبياء» والعلماء» وَالمؤْمنِينَ». 


وقیل: هادي آهل السّاواتء والأرض؛ فبنورو اهتَدّى أهل السّاوات» 


1 ل 6 مهو رم 1 2 ر e‏ 2 ۰ ع مر 3 2 

ولذا روي في دعاء النبی تم وهو مُنصرف من الطائف. آنه قال: «أعوذ 
عه 8 ۰ ري ۵ ۲ 3 ا ا ا 52 4 َه وه 
بنور وجهك الذى آشر قت له الظلات» وصلح علیه مر الدنياء والاخرة؛ أن تنزل 


۳ 
8 0 


ب غَضَبَكَ أو نل عَنَّ سَخَطَكَ)9. 


(۱) الفروق اا للمشكرى (ص۲۰۱)» مدارج السالکین 0 ۷ تفسیر ابن كن (6۱۲۸/۱» 
شرح کتاب التوحید للغْنیان (۱/ ۱1۹). 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)۳۸۰۳ وجرد |سناده النووي» وصحّححه البوصيري» وحسّنه الالباني. 

(۳) تفسير البغوي (7/ ۰40 تفسیر القرطبي (۱۲/ ۰۲۷ تفسير ابن كثير (7/ ۵۷ فتح الباري (۳/ 5). 

(5) رواه الطبراني في العجم الکبیر (۰)۱۸۱ وضعّفه الألباني في الضعيفة (۲۹۳۳). 


۱۷۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


قال ابن القيّم تماته: لوال أَنه نوز ات الا قي هذه الاعتبارات 
كلها 2. 

والنورٌ بهذو العاني من آفعاله نینزان والنورٌ --أيضًا- من آوصافه ومِنْهُ اشتق 
له اسم «الثور». 

فالله تعالى: لور مومت وأالارض ‏ [النور: ۰1۳۰ النورٌ ايٌ» والمعتوي؛ فالله 
تعالى «بذاټه نوژه وججابه نو وبه استنارٌ العرش» والكُرمييٌ» والشمش, والقَمرٌ 
والتون وبه استنازت اة 

ا گم کرو اس انس وو و ي دوو ا 

والنور المّعنوي يرجح إلى الله؛ فکتابه نوز» وشرعه نور والایمان والمَعرفة في 

قلوب رُسله وعباده المُؤْمنينَ نوژ؛ فلا نوژه تعالى؛ لَتراكمَتِ الظلیات»۳. 


وني هذا یقول الإمامُ ابن القيّم ذال في «نونیته»: 


نور السمواتِ الع مِنْ نوره 
من نور وجو الرّب جيل 
فبه استنارٌ العرش والكْرْسيٌ مغ 
وكتابه نو كذلك شَرْعَهُ 
وكذلك الاییان في قَلب الفتّی 
وحجابه نو فلو کشف الحجا 
وإذا آتی لقصل يثرن نوزه 
وكذاكَ دار الرَّبّ جنات الع 


والأرض» كيف النجوموالقَمَرانِ 
وكذا حكاهٌ احافظٌ الطبراني 
مب الطباق وسایر الأكُوانٍ 
نون کذا المبعوثٌ باقن 
نورٌعلى نسور مع السقرآن 
ب لأحَرْقَ السْبُحات للأكوان 
في الأرض يوم قيامةٍ الأبدان 
توا لیس ذا بطلان) 


فاللَهم آفض علینا مِنْ نورك وبَرّكاتك. 


(۱) اجتماع الجيوش الاسلامية (۲/ 47). 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلاميّة (۲/ 44). 
(۳) تفسير السعدي (ص۵5۸) باختصار. 
(4) تفسير السعدي (ص۵5۸) باختصار. 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۷۹ 


قولَهُ صتسیرست: «وَلَكَ الحمذ أَنْتَ قَيُمْ السْمّوات والآزض»: 


وفي رواية للم (0/59: «أَنْتَ تم الس اواتِ والأَرّضٍ» وعند النسائي في 
الكرَى (7107): (أَنْتَ یوم السیاوات والکّرض». 


«قيّعٌاء و(قيّاةُ)» و«قيوم»: عيذ تلك وا تعال یوصّف بذلكت» وم اسا 


وس مرحم د مج - 4 


ال «القيُومٌ»» کا قال مبعلهرال: «[ الله که لله الا هو الى یوم 4 [البقرة: 00 ؟]. 
و«القيُومُ هو كامل لیم وله معتیان: 
و ۳ 5 و 8 ۳ و یر اف 5 
° العنی الا ول: هو الذي قام بنفيسية» وعظكت ها وای عن جيم 
* المعنى الثاني: هو الذي قات به الأرض, والسموات وما فيهما من 
المخلوقات فهرٌ الذي أَوْجَدهاء وأمدّهاء وأعدّهاء لكل ما فيه بقاؤّهاء 
وصلاحُهاء وقيامُهاء فهو الكَننُ عنها من کل وَجِدِء وهي التي ار قَوَتْ إليه 
من کل ا 
* قال قتادة: یوم 4 [البقرة: ۲۰۰ الم على له بآجالهم» وأعالهم» 
فهذا الاسم الوم 4 «متضمّنٌ کیال غناة» وکمال فَدْرَتِه؛ فاه القائمٌ بنفیهه لا 
تحتاج إلى مَن يقيمة» وهذا من کال غناه بنفسه عا سواه. 
وهو المقيم لغيره؛ فلا قيامَ لغيره إل باقامته» وهذا من کال درف وعرْنه»(۳. 


(۱) ات الواضح المبين للسعدي (ص ۸۷). 
(۲) الزاهر لابن الأنباري (۱/ .)٩۰‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۲/ ۱۸6). 


۱۸۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


قال ابن القیّم في «النونیة»: 

هذا ويد أرصائة القَيُومُ وال قَیُوم نی آ[صافه آمران 
إخداتما: یوم قام تیه والگُونْ قاع به هما الاشران 
ار اسْتِعْناؤٌةُ عَنِْ مرو وافقر من كل إلَبْه الاي 
والوَضِفٌ بالقَيُوم ذو شان گذا موصوفه أَيْضًا عَظيمٌ الشَّانِ؛ 


فمعنی «وَلَكَ الحفد, آنت قَيّمْ الشموات. والأزض»: آنت الذي أقمتَها من 
لدم والقائم عليهما با يصلحهاء ویقیمَهاه فانت الخالقٌ لزق اثالك الجدت 
a‏ ع کل گیزیه وکل من مسوك قله لباقم وكسيا لب 
كا أك آنت الذي آوجدتّه» فلك ال 


ومن عَرَفَ الله بقيُوميي؛ عا وتوسّلٌ إليه یوم وأنزل بو حاجایی واستغاث 
وه للم نبنا میم ام ابت تتت أن تقول کل صباحء وقساء : ايا ڪي 
يا قوم برخیك آنتّنیث الځ لي شاي کل ولا تكلني إِلَ تفسي طَرَقةَ عبن ن . 


قال ابن القيّم: «انتَظَمَ هذان الاسم ان“ صفات الكمال» والفتی التا والقدرة 
لا فكَأنَ الم غیت ا مستخیث بکل اسم من أساء الرّبُ تعالی» وبکل صفة 


فأو الاستخائة بل الاسسعین أن يكونا فیط تفریج الكُرْباتِء وإغائة 
لفات وإنالَة الطَّلباتِ)©. 1 


(۱) نونيّة ابن القيم (ص ۲۱۱). 

(۲) شرح كتاب التوحيد للعُنيمان .)١178/1(‏ 

(۳) رواه الحاكم (۲۰۰۰ وابن السّنَي في عمل اليوم والليلة (57): وصكحه المنذريٌء وحسّنه الألباني 
في صحيح الجامع (9۸۲۰). 

(5) يعني: الحي القيوم. 

(5) بدائع الفوائد (1۷۹/۲). 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك احمد. آنت قيّّم السموات والأرض...» ۱۸۱ 


قوله ا كٍبرع: «وَلَكَ الحَمْدُء نت رَبُ السَمَوات» والآزضء وَمَنْ فیهن»: 

وهذا كا قال تعالی في سورة الفاتحة: ##الْحَمَد له زب الم مورت 4 [الفاتحة: ۲]. 

ابا هو الخالق الالك المدبد. 

ااقال تة هوم من اجتمع فيه ثلاثة أوصافٍ ET‏ والملك والتدیم؛ ؛ فهو 
الخالق الاك ا یی المد بر لجميع الأمور». 

و«العالْتَ» جع وهو کل ما وی الله تعالى» ی الافگتهوالانس» وا 
والط وغیرها. 


وقد «وصفوا بذلك؛ لام تم عم عل خالقهم و + قفي کل تَيءٍ من 
المُخلوقات أيه تذل عل الخالق: على قدرته وحکمته ورحريه؛ وعِرَّتّهه وغير ذلك 


مِنْ معاني ربوبیه»(. 
7 عو ۲ ف 9 2 6 
1 2 ا ا ام و وو ۲ وو و 5 
«فالعامة: هي خلقه للمّخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لا فيه مصالجحهم التي فيها 
بقاؤهُم في الدنیا. 
یره رم هون Ma,‏ و : 27 و 1ع بوه ر 6 
والخاصة: تربیته لاولیائه فيربيهم بالإيان» ویوفقهم له» ویکمله هم ویدفع 
عنهم الصّوارف. والعواتق ا حائلة ینم وین 
E a‏ ل E‏ 0 5 2 چ 
وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر. 


ولل هذا العنی هرال فى كَْن أكقر آدعية الانبیاء ا ظ: «الرَبّ»؛ فان 
مَطالبَّهُم كلّها داخِلَةٌ تحت ربوبيّته الخاصة. 


.)٠١ /١( تفسير سورة الفاتحة لابن عثيمين‎ )١( 
.)٠١ /١( تفسير سورة الفاتحة لابن عثيمين‎ )۲( 


1A۲ 


فد ۳ : #رت آل میت 4 على انفراده بالعلتق» والتدببی والتکم 
وكال غنام» وتام قر العاينَ له يكل وج واعتبار»۳. 


فمعنی قوله: «أَنْت رَبُ | لشموات. والأزض وَمَنْ فیهن» آی: أنتّ شا 
ومالکهیا؛ ومَنْ فيهماء والمتصرّف فيهما بمشیتناک وآنت المَدَبْرٌ لأمورهم؛ فَالمُلّكُ 
لك ولَيْسَ لأحد معَكَ اڈ شاک أو ی فار کت وسا 


اد فرب E‏ وم 
قوله صَ: «آنت الحق»: 


الح في ذا وصفاته فهو واجب الوجوی وجوژه من لوازم ذاته ویستَحیل 
عليه الد ره وه ولا وُجوة ی عون الاشیاء الا به وهو كليل اغات 
واللعوت. 


فهو الذي لیر ولا یزال بالجلال والجمال والگمال مَؤْصوقَاء وليَرَلُ ولایزال 
بالإحسانٍ معروفا. 


بم عو #8 امع #8 و # وو م # رو # وى 

فقوله حق» وفعله حق. ولقاوّه حق» ورسله حق» وكتبه حسق. ودينه حق» 
و 2 8 

2 و 2 - رد نا ۲ و و و رگ سير 

وعبادنه وخده لا شريك له هي الق وکل شىء نب البه فهو کق؛ ‏ ذلك 


3 دمر هر مج مه ۳ درو مر وم و هر سه ار ور سر ار 
بات الله هو لح وأرك ما یلعوب من دوزه. هو البنطل وأرك الله هو العلل 


ةر 


ررر 4 [الحج:  ۰]0۲‏ وف ألْحَقّ من ریک 4 [الكهف: ۲۹] ۳ . 


وله صَص: «99غذت الخق»: 


أي: ما وَعَدتٌ به في كتابك» وعل آل تة رم لِكَّ؛ واقمٌ لا شك في ذلك 
کا قال تعال: ال إن وعد الو سی [یونس: ۰۲0۵ وقال: لإإرك أله لا یف 


(۱) تفسیر السعدي (ص۳۹). 
(۲) شرح کتاب التوحید للغنیمان (۱5۹/۱). 
(۳) تفسير آساء الله احسنی للسعدي (ص۱۸4). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۸۳ 


ییاه 4 [آل عمران: 4۲4 فالله تعالى زي الذينَ أساءوا بها عَمِلواء و زي الذينَ 


آ2 ابا! E‏ 
وله صا وس «وقونت الكق»: 


/ ا و امي و ت 9 1 
أي: صدق. وعدل» ثابت. فلا عبّث فيه» ولا کذت. ولا مجازفة» ولا شك في 


كَل : واه يفول هچ مر وم مرس و 


صدقه کما قال شیا ل حى وهو هری الیل 4 [الأحزاب: +] © 


وفال تعال: 9 وت کلمت ریک 63 03105 E‏ .وه التي 
ليم % [الانعام: ۰ آي: صدقّا في الأخبار» وعذلا في الأحكام؛ فکل ما خر به 
ی مر ولا و ما یی انز اللاي لأ عد سواة وک جنا 
کی عنه فباطِلٌ» فإنّه لا یی لا عن مَفْسَدَةِء كا قال تعال: یسرم یامه روف 
یه عن الڪ ر ول هم الطیبت وصرم عَلَيْهِمْ ایک 4 [الاعراف: 


.]١6ا/‎ 


e 


4 ق ور و ا 
اف 

وله صا وس «ولقاوّت الكق»: 

أي: واقع کائن ۱ ال 

ولقاء الله هو: لبت بعد الكت والمصو إلى ال لاجر وقرف بان 
يدي الله عسل ؛ سَنَة سَبَةِ باعام والجزاء ا 


1 لي‎ e 
.)٩۱۵ /۳( 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۰۱۹۹ ۳/ ۳۲۲). 

(5) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۲۱۰)» شرح أب داود للعيني (۳/ ۰۳۸۱ مرقاة الفاتیح (۳/ .)٩۱۵‏ 


۱۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


كا قال تعسال: رل روا نوف بل رک لعشم دبع رت 
على آله یر4 [التغابن: ۷]» وقال: یبا ان نک کاو إل ريك كدعا مملقيد4 
E 0 rEg‏ 


[الانشقاق: ۰۲7 وقال: #واتقوا الله وأعكموا نسم وه 4 ر 
ول کر من الاس بل بلقاي ریم كروي © [الروم: ۸ 


وقد جاء في حديث چبریل یاک كخ من رواية أبي هریرة ۲ وود الایانْ: 3 
تون نے با وملاتکته و کب وبلقائی وَرَسْلِه وَنُؤْمِنَ ب بالبَعث»۲. 


ولقاء الله لقاء حقيقىٌ» على ما یلق بالله تعالی من غير ريف ولا تأویل. 
و قاء الله على وین 


عل وجو e‏ وی کرو E‏ 4 قال 0 


لمح e‏ آهل فرحا و وَأما اي e‏ 
مولاء خائقا E‏ 


وله ۶ : «والجنَة كق ؛ والناز حق»: 


2 


ف محلوقتان موجودتان الآنَ لا ئفتّیان» ولا تبیدان» فنومنْ بتعيم ان وا 
جزاءٌ الو مين الطائين» وبعذاب النار وأا جز الكافرية الخاصين. 


كما قال تعالى: ل#ومارعوا إل عفرو من کم وجل عرضُها لسوت 


مهمو هدح <s‏ ۱ ان مک کم مه كك هج 
والارض وت موی 4 [ال عمران: ۳ وقال: # واتقوا الثار ال 5 ت 
ِلْكفْرِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۱]. 

(۱) ورواية مسلم التي انفرد بهاء هي من حديث ابن عمر عن عمر. 


() رواه البخاري (۵۰). ومسلم (9). 
(۳) جموع الفتاوی (0/ ۰1۷ .CEAY‏ 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۸۰۵ 


و ل و 0 
قولَهُ تارم : «واللْبيُون كق»: 


س و 


فنؤمن بأنبياء الله ورسْله إجمالًا في الإجمالي» وتفصیلا في التَمصيلٌ» ونصد ق با 
صح مِنْ آخبارهم» وما جَرَى هم مَعَ قومهم. 
با« O‏ 


د مرو م2 


ود بشما نی حكن انر تسوا آا تب اللو له واحت نیوا کنو ا ۳۹ 


8 سرو ر ےل 8 هم ت 2 
ا a‏ 
فرق بين او ین رل الله فن كفرٌ برسالة واحد نم فد گنز بالجَميعء وكقرٌ 
بالله العظيم» والعيااً بالل : لا فرق بت اح د من سل 4 [البقرة: ۰۲۲۸۰ # إِنَّ 

م 1 رخ هر هر ور رم ور ور 
لذت یکنرود بألل وَرسَله. ودوت آن EIS‏ ورسلا و تقو لورت 

مه و مهم رام 


غير د 0 7< I‏ 2 رر لم ر 
ومن سبعض بع وڪم بع وَيرِيدُونَ أن یدوب ذلك سبيلا تمد أؤلتيك 


کت حقا ًا [النساء: ۱۵۱-۱۵۰]. 


و 


وین بام جميعًا صادقون مُصَدّقون. باون راشدونَ» وکانوا على اش 

المبین» واهدَ ی المستبین» غوا رسالات رتم البلاع یه ولو و 

یروا ولّیکتموامنها حَرْفَاء أويزيدوا شیاه أوينقصوة؛ فقامَث بذلكَ اجه 
وله رسا : «وفحمد کق»: 


حَصَّهُ بالذَكر مع أله مِنْ َة این »+ تعظيًا له» وعَطفّه على «النبيّين» إشارةً إلى 
ور ست 


ر ° 5 8 ا من 4 e‏ دس 3 
ولیقل: «وانا حق)» فجرده عن ذاته» كانه غيرّه ووج عليه الإيان به 
dr, £ E‏ 
وتصدیقه؛ مبالغة فى إثباتٍ نبوته» كا فى التشهد؟. 


(۱) فتح الباري (۳/ ١)ء‏ عمدة القاري للعيني (۷/ .)١57137‏ 


۱۸۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


قول ادر : «والشاعة کق»: 

آي : يوم القيامة» وما فيه من ن احساب؛ ونر صحائف الاعال» والميزان» 
والضراط والحَض وا2 و وغیر لک؛ فکله ل» ود لا قك فين 

وله صا وس «اللَهُمّ تك أشلفت»: 

اي: اسْتَسْلَمِتُء وأطَعتْ وانقدث كوك وآمرك نی وت لمث» 
o as‏ 

وله وم : «وبك آقنت»: 

آي: اق بل وبا لاوک ما عرق وأمزت وعیت. 

وتال کیت قال : وبك آمنث»» ولایقل : «آمَنتٌ بك»» وبَيتها ا 

رل لاا : الاییان بالل والاعترافَ له اومن به لا بتوفیقی وقَوْلَهُ: 
«آمَنثُ بك انا هو جرد الاخبار عن ایمانه۳. 


وله َو : «9علیلت توکلت»: 


fa 


ترآ إليه من الحوّل والقوّق وصرّف آموره ال وین آنه آن ف 
له» وفرّض أمْرَهُ إلى الله ونعم المُمَوّض الیه؛ فالله تعالی كافي مَنْ توكل علیه. 
واسم الله «الوکیل» معتاة: الكافي“. 
قو ل مايرم : «وَإليِْك أَنَبْتٌ»: 
أي: رَجَعْتُ إلى الحَبْرء فلا یکون الرّجوعٌ إلى الَّرٌ ناب قال تعالى: بو 
72 0 ر ر و ۹ 
رگم # [الزمر: ]٥٤‏ أي: عودوا إلى ما ری بو عنم من التوبة. 
(۱) شرح ابن بطّال (۱۰۹/۳ التمهيد لابن عبد الب (4۱۹۱/۱۲ إكال الُعلم للقاضي عياض 
ماح اح م ا وير 


yT 


(4) شرح ابن بطال (۳/ ۰۹ ۱ التوضیح لابن الملقّن (۲۰/۹). 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك احمد. آنت قيّّم السموات والأرض...» ۱۸۷ 


قالانابة»: ار جوغ إلى الله تعالى بالتوبق و«المُنِيبُ»: ار اجمٌ» والعقبل بقل 
الله یقال: أناب نیب إنابة فهو مُنیب: إذا بل ورَجَم 

والمعنى: أُطَعْتٌ آمرّك وتبّت» ورَجعت يمني إلى طاعتك وعبادتك أ 
لت إليهاء وإلى ما يقرب اليك وانصَرّفتٌ» وأعرّضْتٌ عن الالتفاتٍ إلى ع 


و مرس ام 


وغ ااك 


ي: 
غبرك 


یم م و ۶ 2 2 و 
وقیل : ليك رَجَعْتَ في آمُري» وتدبيري؛ بمعنی : فوضت آمري اليك. وتوكلت» 


e و‎ 9 


واستعنت 
وله صا وس «وبك خاصفت»: 
آي : بك تج وأدافع» وأقايل» » با أعطيتني م من الراهین والقوة. 
والعنی: حاجَجْتٌ وخاصَمْتٌ مَنْ عانّدَكء وکفر بك وخاصم فيك وقمعته 
بحْجَة اللسان» وبالسَیّف. 
وقیل: بتآييدك ونضرتک قاتلت أو بويك ناظّت خحضمي 
وله سور «وإليك حاکفت»: 


اي: حاكِمٌ الب لت بالجج. والس یف کل > كن أ بول الح وجَحَدَ 
و جع الحاکم بيني وی دون غرم كات شام إليه باه يمم 


0 
۳ 


ِن صلم وكاهن» ونار وگ بْطان وغرها؛ فلا آزضی إلا بخکوك. ولا ات 
غبر» ولا توکل الا علیْ". 


(۱) التمهید (۱۲/ ۱۹۱)ء کیال الم (۳/ ۰۱۳۱ ۲۱۵/۸ النهاية لابن الأثير (۵/ ۰6۱۲۲ شرح 
النووي (5/ ۰۵۵ ۳۹/۱۷). 

() إكمال المحلم (۳/ ۰۱۳۲ ۰۲۱۵/۸ شرح النووي (5/ 56 ۰۳۹/۱۷ شرح المشكاة للطيبي 
9 )شرح آي داود للعيني (۳/ ۳۸۲). 

(۳) کال العم (۳/ ۱۳۲ )» شرح النووي (/ ۵۵). 


۱۸۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


فر : «وبك خاصفت. وَالیْك حاکفت»: 


فتكون «المَخاصّمّة) لله فا لا هو سگرن اعا ی a‏ 


قكن عاص 1 ؛ فهو من اتبع هواه وانتضر لنفیی »وقد قا قالت عائسّة وټ : 
مو 3 


ما ام سول الله 2001111 لا آن هك خر 


وهذا لتکمیل عبودیته 


ون حاكمَ حضته إلى غير الله ورسوله؛ فد حا إلى الطاغوت» وقد آمر 
من 3 


۱ و‎ 
Ta 93 


ف : ا کر إل أل موم مثو یآ لت و زل من لک 
يدون ن أن يسح م ل ا ارو أ أن یروا يد © [الساء: .]٠١‏ 
ولا يَكْمُرٌ العَبْدُ بالطاغوت حتی عل الحُكْمَ لله وحدّة كا هو كذلِك فى تفس 


الآ“ 

وله وم : «فاغفز لي ما قَدَّفْتٌء وما أَخْرْتٌ»: 

يعني: ماقم من الذنوب» والاعمال السيّية» أو من التتقصير في العمّلء قبل 
هذا الوّقَتِ. ۱ 

وما أَخَرْتٌ عنة میقم متي بَعْدَ ده على الفَرْضٍء والتّقدير. 


وفیل: ما قلست من س سيّئة» وما خر من عمّل؛ أي: جميع ما فرط مني. 
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وقیل: ما قدَّمتُ مِنْ شهّواتي على خقوقك. وما خر من الحُقوقٍ التي تَجِبُ للگ. 
وعل هذا؛ فیحتمّل أن يَشْمَلَ ذلك ما مَضّی. أو ما مَهَىء ويي تس 


(۱) رواه البخاري (۳۵۲۰). ومسلم (۲۳۳۲۱۷). 
(۲) طریق اهجرتین لابن القیّم (ص ۳۷). 
(۳) إكمال الم (۳/ ۰۱۳۲ الافصاح )۱٩/۳(‏ مرقاة الفاتیح (۲/ ۰4۹۵ ۳٩۱/۵ ۰٩۱۲/۳‏ فيض 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۸۹ 


2 ۳ ۳ ۳ 2 ھر ف ا eT‏ 
قوله ايرس : «وما آشرزت. وما آغلنت»: 


آی: ما أخمّيتٌ» وأَظْهّرتٌء من الأقوال» والأفعال» والأحوال السيكة. 


iG 50 و‎ 6 ۶ 

آو: ما حدثت به نفسي» وما تحرّك به لساني. 
ھا عا كشع او فد ی رسمه ع ی ماك 22 
قو له صعیَم: «آنت المقدم. وآنت المو‌خر»: 


۶ و 32 °< ر ی ی و س 

اه EE E EEE‏ 
ی ا ر ۳ ۹ ۳ ۰ و و ره و س 
شئت عن ذلك بخذلازهم عن التوفيق» كا تقتضیه جكمَتك» وتعز مَنْ تشاء» وتذل 
من تشاء. 


2 


ی 0 رع 5 ر 2 0 2 

فهو سکول المُتزل للأشياء منازطاء يقدمٌ ما شاء منهاء ویوخر ما شاع وجعل 

قي مه Ro‏ سه صر ي 3 5 ع a‏ ۰ 2 
عباده بَعْضَهُم فوق بَعْضٍ دَرجات. فهو المُسْتَحِقٌ أن يقد ویژخر فلا أقدم أناء 


و 


وسُوالٌ النبيّ ملع المغفرق مع أنه مَغفورٌ له ما تقدَّمَ من دیب وما 
مول على التَّواضُعء وهَضْم التفس» والإشفاق» والاجلال لله تعالى» والخضوع 
له وتعظيمه مكلوق » ات لامته؛ لیقتدی به في أصل الذعای وال ير 
وخشن التّرّع والرّغْبة» والرّهبة". 


و ل ری a‏ وى اج 
قوله صتََمة: «آنت الهی, لا إله الا آنت»: 


2 
رز م۶ 


بدا الدعاء بالتوحید. وختمّه بالتوحبد. أي: نت مب ودي فلا معبود بحق 
القدیر (۲/ ۰۱۵4 عون العبود (5/ ۰۲۲ مرعاة الفاتیح (۸/ ۷ ۲). 

(۱) عمدة ا ا الفاتیح (۹۱۱/۳). 

(۲) کال العلم (۳/ ۱۳۵ الافصاح (۳/ 6۲۰ شرح النووي (5/ ۰07 ۰1۰ 20/۱۷ عمدة القاري 
(۷/ ۱۲۷ مرقاة الفاتیح (۲/ ٠٤۹٥‏ ۰۹۱۱/۳ مرعاة الفاتیح (۳/ YY / € ۰٩۳‏ )+( 


۱۹۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


«والاله هو بمعنی: المَألوءِ المَعبودِء الذي يستحق ي العبادةً)0©. 


وهذا هو توحيد الألوهية» الذي هر إفراد الله تعالى وَحَدَه بالعبادق وإخلاص 
لین كلّه لله» بإخلاص العباداتٍ كلّها ظاهرهاء وباطنهاء لله وخده لا شريك له لا 
عل فيها سينا لِخَرِهه لا لِلَكِ مُقرّب» ولا لني مُرسَل» فضلا عن غيرهماء فلا أحَدَ 
یستحق العبادة إلا الله تعالى. 


قولَهُ ليرا : «ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله»: 


العنی: لا ول الد من حال إل ال ولا لعل ذلاک باد“ 
نكانك تلت : لا أستطيعٌ» ولا أَفوَى على التحول إلا بمعونة الى ف«البا في 
قوله: ال بالله» اسنات تكل سان لایس تطیع أذ سول ین حال ال حال» 


سَواء من مَعصيّة إلى طاعة» أو مِنْ طاعَةٍ إلى آفضل منهاء الا بالله ا 


هنم اكلمةٌ إسلام» واستشلا وتفويض إل اى وت من لح والقوة ةلا 
بوه وان العبد لماك ین آمرو شیاه وَيْسَ له حيلةٌ في دفع شر ولا نی جلب 


یی إلا باراکته شتعلة وتال . 
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وله مد : «لا حول ولا قوق الا بالله» تنال به الإعائة)9. 


ا » كم قال النبي سییر لأبي 


يك ة: الا َلك على كَلِمَةٍ هي گنز ین کنو ان قال 58 
بسن ال داك أي وميه قال : «لا حول ولا و إلا با“ . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيميئّة (۲۲/۱). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ 4۸۲). 

(۳) الشرح المتع (۲/ ۸۵). 

(6) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق بن عبد الحسن البدر (۳/ ۹7). 
(5) رواه البخاري (4۲۰۵) ومسلم (4 ۲۷۰). 


الحديث الخامس والعشرون: «اللهم لك امحمده أنت قَیّم السموات والأرض...» ۱۹۱ 


ومعنی «الگتر»: امال نیش لجع الذي فى على أكثر الناس» وهذا هو شان 


هذه الکلمة» نكر قبا مدع نی امه وه تواب تفیش کا ان الكو نش الاموال(). 

فهذه الکلمة فيها نَصيبٌ مَوْفورٌ امن کال التفويضء والتبرّي من الحول والقوّة 
إلا بالله» وتسلیم الأمر كله له وعدم مُنارّعيِهِ في ََْءِ منهه وعموم ذلك لكل ول 
من حال إلى حال في العا العُلويٌ» والسفاع, والقرّةِ على ذلك التَّحوّلِء وأنَّ ذلك 
كلَّه بالله 4 وحده؛ فلا يقومٌ هذه الکلمة د شي . 


م وو 


وبَعْدٌ؛ فهذا دُعاءٌ النبيّ یمور الذي كان يَسْتَفْيِحُ به -أحيانًا- صلائه بالليل» 
وهو جدیز بالتأمّلِ واحفظ والفهّم. والعَمَلٍء وق ع فيه ات معان 
الایمان» والتوحید» ولو والانقياد» والتسليم والإنايق وضع والخضوع 
لله تعال, مع عظیم الثناء عليه» وحْتَمَةُ بالذعاء. 
ومع فيه اتاد آنواعالاستفتاح الثلاثة: 
یقول شيخ الإسلام ابن تيميّة د مداد «آنواغ الاسستفتاح للصلاة و گلانت وهي 
آنواغ الأذكار مُطْلَا بعد القرآن: 
* آعلاها: ما كان تناءٌ على الله. 
* ویلیه: ما كان حبرا من العَبْدِ عن عبادة الله. 
* والثالتْ: ما كان دُعاءً للعَبْد). 
تم ذَكَرَ حدیّنا هذاء وقال: «وهذا الذّكْرٌ تضًَ ار الاسم 
عَنِ ای واليوم الآخِرء وش له ثم ذگر ما هو خبر عن توحبد اعد وإبيانه» ثم 
تم السَوالٍ. 


(۱) شرح النووي (۱۷/ ۰۲۹ شفاء العلیل لابن القيّم (ص ۱۱۲). 
(۲) زاد العاد (۶/ ۱۹۳). 


۱۹۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


وهذا لآن خر الانسان غ نفیبه شلوا دف نفسَك وتحفیق عبادة له ا 

اها القن فيو لایَشهّد فبه لاله ع بأسیائه» وصفاته»۳). 

والتوشّل إلى الله تعالى فيالذعای بتقديم الحَمْدِء والثناء عليه و جيه بأسرائه. 
وصفاتِهء والتّوسّل إليه بعبوديّيه وتوحيده؛ لا يكادٌيرَدُ مه الذّعاءً. 

کک 0 وه ا لقال رالا علي جیوه 
[الفاتحة: 6-۲ ]. 

وَالتُوسّل اله بعبوديته» وتوحيده: تیا بویا یت 46 [الفائحة 9 

ثم جاء سوال أهمٌ المطالب» وهوّ: المداية بعد الوسيلتين: 8 أغْينا طا 
السستتم 4 [الفاتحة: 7]؛ فالداعی به حَقيقٌ بالإجابة. 

وهنا في هذا الدعاء گر التوشل إليه نی والثناء علیه الم لَك الم 
آنت نورٌ السَمَوات» والأَرّضٍ. ۰ وبعبودیته له :لهم ك ألمت رَبك آمنث. 


02 


لك د و كلت ..» تم سأله المَْفرَةَ: «فاغفز لي ما قَدَّمْتُ» وَما أَكََزْتُ00". 


عد ققد 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۰۳۳۷۹ 4°(« باختصار. 
(۲) مدارج السالکین (۱/ 1۷). 


۱۹۳ 


عن آبي هُرَيْرَةَ نه آن زسول الله ية قال: 

«قال رَجُلٌ لَمْ یفمل خیرا قط: إذا مات فحَرقوة, واذروا نضفه في الب 
َنضفه في البَخر فوالله لت قَدَرَالله عَلَيْهلَيُعَدْبَنَهُ غذابا لا يُعَذْبُهُ آخذا 
من العالمین. 


فَأَمَرَالله البَخر فجمع ما فيه وَأَمَرَالبَرَفَجَمَعَ ما فيهء ثم قال: لم فعلت؟ 
قال: من خشیتك وت آَغلَمْ. فغفرله». 


وفي رواية: «کان رَجَلَ شرف على نفسه. فلما حَضره المَوْتُ قال 
لبنیه: إذا آنا مت فأخرقوني, ثم اظكنوني, ثم ذَرُوني في الژیم؛ فواللّه 
تئن قدرعلي رَبْي لَيُعَدْبَني غذابّا ما عَذْبَهُ أحدًا. 

فلفا مات فعل به ذلك. فأَفز الله النضء فقال: اجُمَعي ما فيك منه. 
ففغاث. فاذا هو قائمُ, فقال: ما حملك على ما ضنفت؟ قال: يارَبُ 
خشیتك -وفي رواية: قخافتك يا زب -. فغفر له»(. 


.)۲۷۵۲( رواه البخاري (۰)۷۵۰ ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۵۲( رواه البخاري (۰.)۳۸۱ ومسلم‎ )۲( 


۱۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


وعن آبي سعید الخذری, NES‏ يَحَدّثُ عن البق او «أنَ زخلا فیمن 
کان قَبْلَكُمْء راشه الله" مالاً وَوَلَدَاء فقال لولده: لَتَفْعَنّنَ ما فرح به أن 
تاونین ميرائي غَيْرَكُمْء إذا آنا فثْ. فأخرقوني, تم اشتحقوني, واذروني 
في الزيم. فاثي لف آبتهز" عندالله حیرء وین الله هدع أن يُعَذْبَني, 
قال: فاَحذ منم میثاقاء فَفَعَلوا لك به. وَربُي, فقال الله: ما حَمَلَكَ على 
ما فقلت؟ فقال: مخافتات. قال فما تلافاه" غیرها». 


متفق علیه, وهذه رواية مسلم (۲۷۰۷), وفی رواية البخاری (۷0.۸): «نة 
در زخلاً فیمن شلف َو فقن كان قنلکم- آغطاه الله مالا وَوَلداء قلَمّا 
حضرت الوفاق قال لبنیه: أي أب َنْب لَكُمْ؟ قالوا: خَيْرَ أب» قال: فَإِنْهُ لَمْ 
ینتکز عند اللّه خیراء ورن یقدر الله عَلَيْه يُعَذْبْهُ فانظروا إذا فت فأخرقوني, 
كى إذا صزث فخمّا فاشخقوني, فاذا كان يَوْمْ ريع عاصف فَأذْروني فیها. 
فقال: تب الله مه فد قَوائِيقَهُمْ على ذَلِكَء وزني, ففقلوا ثم 
أَذْرَوْهُ في يَوْم عاصف. فقال الله عَبَرء کن, فاذا هو رَجُلٌ قاف قال الله: أي 
عندي, ما مك على أن فَعَنْتَ ما فقلت؟ قال: قخافتّك. أن فرق منك 
قال: فما تلافاه آن رَحمه عنذها». وقال مَرَةَ آخزی: «فما تلافاه غَيْرُها». 


وفي روایة: «فتلقاه بزخمته» . 
هذه القِصّة من عجایب القَصّص التي وقعّت في الزَّمانٍ السّابق» التي أوحى الله 
تعالی بها إلى نبيّنا یبرع وقضّها على أصحابه؛ مَوْعظةء وؤِكْرَى كم. 


9 ۴ 

(۱) أعطاه الله. 

(۲) وَلِبَعْض الدُواة: «أَبْئِرا وَكلاهُما ضحي واَاء مله من مرف ومَغناما: أَقَدّمْ ناه وَل در 
شرع النووي عل مسلم (۷۳/۱۷). 

(۳) أي: ما تدارکه. 

() رواه البخاري (۳۷۸). 


الحديث السادس والعشرون: «قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرّقوه...» ۱۹۰ 


عر 24 نز ۳ نيل 9۶ رز ۱ 
وحاصِلّها: أن رَجُلَا من الأمَم الماضية عم الله تعالى عليه بالمالٍ الكثير» ورزقه 
الأولات» لكنّه [يشكْز ربّه على هذه الم وأشْرّفَ على نفسه بالعاصي. 


فلا حصَرَه المَوْتُ؛ تک حالّه مح ريه وکثرة ذنوبه» وتفريطه في حقٌّ الله فتملگه 
الْحَوْفُ الس دید مِنَ ال وظن أنه متی قَدِمَ على الله فإنَّه سيُعدّيّه عذابًا شديدّاء فهو 
یمن بالله في الجملة» ویومن بالیوم الآخرء والجزاء واحساب في الجُملة» وآن الله 


تعالى پثیب. ویعاقب بعد المَوْتِ. 


لک كان شك في تفاصيل قُدَْةٍ الله تعالى» وظوبَجْهلِه أله لو حرق بعد موتو ودره 
الخ في الب را قيفلت من عذاب الله ون یر له علی چو رانا 

فرص أولاده أن یفعلوا به ذلك بعد مَوْتِهِه وأَحَدَّ علیهم المَواثيق بذلكت وعَمَلَ 
هسكن خن آن الله تعال عل كل شوه تد واه ان يرعت ارت 
ويُعيدُهم, وه ون عليه: ومو الى بدو الاق ربیب وهو هون 
عه ) [الروم: 797]» ومهم الذي أكلنه سا البحار» ومنهُم من أكلنه الطْيورُ 
المُفبَرسةٌ ومنهم مَنْ كان في بُطون السّباع» ووحوش البّراري» ومنهم مَنْ تحول إلى 


و ت 3 
تراب تغذت به الأشجار! 


ومَعٌ ذلك. فالله تعالى قار على بَعْثِهمء وإحيائهم, وعمعهم من بُطونٍ الأسماك» 
LLL 3 7‏ مرح موه 6 6 وس بط هم رن I ILA‏ رز 
والسباع» وحواصل الطیر» # عم لین کفرواً أن أن سوال بل ور نم نیم 


2 


عو وکلک على اہ یر [التغابن: ۷]. 


¥ 


فمَعَلَ أولاده به ما طلبّه منهم بَعدَ مَوْتِّ؛ فأمرٌ الله تعالى ال والبَخْرٌ أن يَخْمعَ ما 
فيه فإذا هو قائِمٌ زجلا سَويًا. 


EN 


فساله الله تعال عن السَِنَت الذي مله على صنيعه» -وهو سُبَحَانَهوتَعَالَ َعَم ره 
فقال: يا رب حَشْيتَكٌ! وفي رواية: مافتك يا رَبّ! فعْفر الله تعالى له وتلقاه بِرَحْمَتِه 
وهو العَفورٌ الرحیم ستعلنتا. 


۱۹۹ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


اکن ت مه 4 


فهذا الرّجِل جع بل الایمان بال والحَوّف من ووقع فيا وَقَمَ ذ فيه من الک في 
قدرة الله تعالى بجهله؛ فقبل الله تعالى منه [یمائم» و وق وغفرٌ له ما وَقَمَ فيه بجهّله 
والله فور رَحِيم. 

وال تعالى له «ني له کم لا تبلعُها عقول الب ر»۳). 

فهذا الرجل حَلّه جَهلّه على السك في قُدْرَةٍ الله تعالى» وفي اعادته بعد مَوْتِه 
وحَرْقٍ جسشهيهء وتفريقه في الرّياح» «وهذا كفرٌ باتّفاق المُسلمينَ لكنّه كانَ جاهًا 
لا یعلم ذلك وکان مُوْمِنًا حاف الله أن يُعاقِبَُ؛ فعَفَرَ له بذلك»۳. 

قول سیخ الإسلام ابن تیم و یذ لرَجْلُ كاذ وح له الك 
وَالجَهْلء في فة ل تا على إعا5ة ابن آع فد ما أخرق» ور وعل أل عي 
المت وه إذا فعل به ذلك. 

وهذانٍ أصلانٍ عظيمان: 


03 


٠‏ أحدشٌا : مُتعلّقٌ بالله تعالى» وهو الایان باه على کل شَيءِ قديد. 


: 000 
على أعماله. 
ومع هذاء فلا كان مومت باه في الجُملة» ومومنا باليوم الآخر في الجملة و 
أذ الله پیب ویْعاقب. بعد ال ته وقل عمل عملا سالا وهو حَوفه ادان 
اه عل ذنويد؛ عقر الله با كان هلان بان واليوم اوه وال 
(۱) حادي الأرواح (ص۳۸۱). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۳۱/۳). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)4٩۱‏ 


الحديث السادس والعشرون: «قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرّقوه...» ۱۹۷ 


فقوله: «لم یفمل خَيْرَا قطظ»: 

لامرن المتقصود عَمَلُ الجّوارح» وأنَّ عنده أصل الإيمان في قليه» فهو وم 
بالله» وبالجَزای واحساب. وهذا واضِحٌ من قوله: «من شیک وَأَنْتَ أَعْلَم 
وقوله: يِن قَدرَ عل رب لَيعَدَّبتّي»» والكَّشيةٌ لا تکون الا لمؤمن مُصَدّق20. 

وقال الإمامُ ابن خريمة في معناها : يعمل حَيْرٌ را قط على الم والک‌ال». 

وني هذا ا حدیث دليلٌ على آَنْالحُوف میاه تعای م من أعظم آسباب المَغْفِرَة”". 

فقد عَمَرَ الله تعالى لهذا الرّجل ذنوبه العظيمة؛ لا وقح في تلبه من افة الله. 


يقول العراقیْ: «ني هذا لديف فضا كرف له تال رغلا عل الب 
وتا منْ مقامات الإيانِ» وبا انقمٌ هذا المُسرف وحصّلّت له المَعْفْرَةٌ9. 
وال وف من الل تعال عبادةٌ جلیلة» تحمل صاحبها عل طاعة الله تعالی؛ 


واجتساب معصیته؛ قال تعای في وف عباده المُؤْمِنِينَ: وا ین من عاي ريم 


خم 
مَشْفِفُونَ © [المعارج: ۲۷]. 


وقال: « ال تو ل A‏ 


مرو لحم 4 سم عم ا ص و ب د ب خض عر 2 
وقال : ریت يلور مام هيه أن بوصل وخوت ربنم ویخافون سوم سای 4 


[الرعد: ۲۱ ]. 
5 500 م د مر مر ع وت ص 2 
وقال: رجن رخ ویخافورنک عذابدء # [الاسر اء: .[oV‏ 


(۱) التمهيد لابن عبد الب (۱۸/ ٠‏ 4)» شرح کتاب التوحيد للعُنيمان (۲/ ۳۹۱). 
(۲) التوحيد (؟/ ۷۳۲). 

(۳) منهاج السنة النبويّة (0/ 6۸6). 

)٤(‏ طرح التثريب (۳/ ۰6۲۹ باختصار. 


۱۹۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


وقال: من ات مقام ریو وتهی انس عن رک )نله هى امد 


ص ی هل 


[النازعات: 06۱-4۰ # من اف مقام رو سان 44 [الرحمن: 47]. 


وفي الحديث: «عَینان لا تشه الا : عن کت من حش َة لله وین بان 


وني الحديث أيضًا :بیان عظیم قُدْرَةٍ الله تعالى» وأنَبَعْتَ المَوتَى هيّنٌ عليه بسي 


کا قال ستعلوتل : اوهو الى دا الف ثم هیده وهو آهورت عله [الروم: 
هه ۳ 5° عد 


۳۷ وقال: ون كفروا أن نیت قل ب ور اشنم لیم عم وك على أله 


سير [التغاین: ۷]. 


وقال سبحانهوعال: ود ۳ ل اهم N‏ 
قال بی وکن لَِطمَيِنَ قلی قال مَحُدْ أريعَةٌ ی آلظیر رهی ی کم ۳ 


جوم وحم لدي ووو لع ساسا مرو م خا لفاس 7 


جَبَلٍ مهن جرا مهن یتیک سغیاواغلج أ لَه عير كك © [البقرة: ۰ ۲]. 
«ومذا فيه أَعظَم 5لالة حسّية على قُدْرَةٍ اه وإحيائهِ المَونَى له للبعث والجزاء. 


فأخبر تعالى عنْ خلیله |براهیم أنه سأله أن يُريَه َصَره كيف بي المَؤْتى؛ لاله 
قد تین ذلك بح الله تعال» ولکنه أحبٌ أن يُشَاهِدَه عیائاء ليَحْصّل له مَرتبَةٌ ين 
الیقین. 

فأمَرَه الله تعالى أن یأخذ أربَعةً من الط ویضَیَهُنَ إليه؛ ليكون ذلك بِمَرْأَى من 
ومَشاهدة وعلی یدیه. 

مع رو ور تیوه و و ر 9 سه 2 50 0210 1 

نم آمره أن یِمزقهن وبخلط آجزاءهن بعضها ببَعض» ويَجْعَل على كل جبل من 
الجبال التي في القرب منه جُزءا من تلك الأجزاء. 


(۱) رواه الترمذي (۰۱۳۹ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱۱۲). 


الحديث السادس والعشرون: «قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرّقوه...» 


قال: «نمادغَهنَ ایتک سا 4 [البقرة: ۰ آي: قصل يشر یا گام 
ويأتيتك في هذو القوق وشرعة الطّيرانِ» ففعل ابراهیم عجرا نکم ذلك» وحصّل له 
ما أراد. 


رو 


ثم قال: من 3 الله عير ر کم © [البقرة: ۰ آي : ذو قوة عظیمة سخر ها 
المخلوقات ذ ین تقص عليه تي* منْهاء بل هي مُنقادةٌ ليره خاضِعةٌ لجلا 
ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعةً مته لا يفعل میا عبتاه سبعه‌وتق»۳. 


بح 9۶ج 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۱۱۲ باختصار» وتصرّف. 


۱۹۹ 


ناد 


۳ 
الحدیث السابع والعشرون 


ذال 


عَنْعَبْد الله بن قشعود يته قال: اجْتَمَع عند البَيْت تثقفیان. 
وَفَرَشْيْء أو فزشیان, ونقفی, كَثيرَة شخم بُطونهم. قلیلة ففة قلوبهم 
فقال أَحَدُهَمْ: أَتَرَوْنَ أن اللّهَ يتمع ما تقول؟ قال الآخْر:يَسْمَعٌ ان جَهَزْناء 
ولا يَسْمَع ان أَخْفَيْنا! 

وقال الآخَرٌ: ان کان يَسْمَعٌ إذا جَعهَرْناء فَإِنّهُ َسْمَعٌ إذا أَخْفَيْنا. فَأنْرّنَ الله تَعالى: 
وما کر E‏ مر ف ES‏ 2 سه میک ول برک ولا جود 4 [فصلت: rr:‏ 


وفي رواية: «فقال بَفضهَم لبتغض: آترون أن الله یش مغ خدیثنا؟ قال 
بغضهه: يد مَعُ بغضه. وقال بَعْضْهَمْ: لئن كان يد مَعُ بتفضه لقذ 
يَسْمَعٌ ۱41 


موّلاء تلا رجال م من المش کین رطا بح ان 
یت وصَّفَهُمُ ابن معو تهب لغقه+ لام شبّهوا الله تعالى , بخلقه» من أنه 
يَسْمّع جَهْرَ الأصواتٍ دون سِرٌّهاء أو عم بعضها دون الآخر» فصَدَّرّت منهم 
تلك المقالةء الذَالّة على قل الم 
(۱) رواه البخاري (۰)۷9۲۱ ومسلم (۲۷۷۵). 
() رواه البخاري (8۸۱۲). 


۳۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


ا » وآفتهه » مَنْ قال: «اٍن كان یش مغ إذا جهزنا؛ قاثة یشم إذا 
ا E‏ 
ان قوگم؛ ؛ ولذا وم 2 بقل الفقه معَهُم”". 


والله تعالى سَميعٌ بص جميع م الأصوات» الظاهرة» والباطنة» المخفيّة 
والجليّة باختلاف ات على تفنن الحاجات» فالعَيّتٌ عنده هاف وس عنده 


مرو و 


فا و ف قریب: ب: 9 وان تهر بالقول فا یعلم لير وَلَخْقَى 44 [طه: ۲۷ء ام 
بون و نا لا مع رهم یودهم بل وس 07 تک 0 [الزخرف: ۰1۸۰ ۲ 


.]۷۸ له يكم يره وجوه وأ الله عم لغْیوب 44 [التوبة:‎ e 


(E 


وقال: ع[ ام شي دوه افر منه آلا جن تتتفثرن بار 
بعکم مروت وال ان یر بِدَاتِ أَلصدور ‏ [هود: ۵]. 


فهو سْبَحَانهُوَتَعَاللَ ری ويَسْمّع دبيب الما ةَ السَودای على الصخرة الصَّرَاى 35 ال 


الظّلاء. 
«قَدْ حاط بکل تيء عِلَاه وأحصى کل شيء عَدَدَا يَعلّم السو وأخقّى من الس 
الك اما انطوم ساره 2 ي العبدء وحَطرٌ بقلبه وآ تَتَحَرَّكَ به شفتاة» وأخفى منة: 


ما یط بَعْدُ؛ فيَعلّم أله سيَخْطْرٌ مَل كذاء وكذاء في وقتِ كذاء وکذا»٩.‏ 


ف وسَنْعْهِيَْمَلُ ال والاعلان: که القول وم جَهَرَ به- 
مرچ فرح وو 


من و مکح یال وسار با لار [الرعد: ۰ آي :من هو حتف في قعر بيه 
في لام الیل ومَنْ هو ظاهرٌ ماش في بياض لار ؛ کلاشا في علم الله سوا . 


(۱) شرح ابن بطّال (۱۰/ 077)» الافصاح (۲/ ٠‏ 4)» شرح کتاب التوحيد للعُنيران (۲/ ۵۰۵). 
(۲) يخفون ما صدورهم من الشحناء والعداوة للنبي ی 

(0 و رو کی فان 

() الوابل الصیب لابن القيّم (ص 1۲) باختصار. 

(۵) تفسیر ابن كثير (۶/ 8۳۷ بتصرّف. 


الحديث السابع والعشرون: اجتمع عند البیت ثقفيانِ وفرشي أو فرشیان... ۷۰۳ 


ر 2 1 


بر 4 [المجادلة: ۱]. 


الت ی میت : «الحَمْدَ لله الذي وَسع سَمْعهُلأْضوات لَقَدْ 
جاءث حََوْلَة ٍل سول الله صله یما تكو زو جهاء قکان می عل كَلامُهاء 


1۳ ۳ 1 ۳1 و ی 


نول اله کا #قد سيمع له قول الّی 2 لك في وجها وتش اک الوا والله بسمع 


حاورص 4 [المجادلة: ۲۱4۲۱. 


یقول الإمامُ ابن القيّم آله في «نونيته»: 
رمع ٩‏ و of‏ هه 
ل في نفیه من غير نطق لسان 
و ہے 


َه الم يا يكون عتا وا قَدْ كانّ والعْلومٌ في ذا الآنِ 
بل َيْءِ ] يَكُنْ لو کانَ گي سفَیِکونْمَوجوالدی الاغیان" 


وقال تعالى: ۷ ویو یکر آعداء ال إِلَ الّار ھم وروت ا حو إا ما جاوما 
کید ڪلم سم هم برهم وجلو شم يما یتلود 5 الوا لِجَلُودهِمَ لِم 
كيد اکن ار ی لک و وهی ا اول مو ات و 
کک ارون آن بش شک یک یکم سکول صر ولا لوك وکن تنخ 
ایتا كيرا اشا © وكا تک اذى نش ہیک اک ات 
0 4 [فصلت: ۲۳-۱۹]. 


فبُخْبرٌ تعالى عن آعدائه الذينَ بارَزوهُ بالکفر به وبآياته» وتكذيب رس له 
ومُعادا: تهم» واریتهم. و حالم الشَّنِيعَةٍ حينَ ترون أي :عون الإ کار 


رح 


(۱) آخرجه البخاري تعليقًا (۹/ ۰4۱۱۷ ووصله النسائي ( ۰ ) وابن : ماجه (۱۸۸)» وصحه: ابن 


تيميّة» واد بن اللمّن» وابن حجرء والألباني. 
(۲) نونية ابن القیم (ص۳۱). 


۲۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


خم ا صني ور مء 


وروت 4 [فصلت: ۱۹] آي: یرد آوم عل آخرهم ويتخ آخزهم أوكي ویْساقون 
إليها سَوْقَا عنیقاء لایستطیعون امتناعاه ولا يضرو آنفسهم ولا هُمْ نصرون. 


یه 


هد عليهمْ هې وابصاژضم. وجلوشمم: فد كل عضو ین 
7 : آنا فلت كذاء وكذاء يَوْمَ كذاء وکذا. 


م وبّحَهُمْ الله تعالى؛ فقال :وما کشر سيوأ بشید یک رت 
ولا جود 4 [فصلت: ۲۲] أي Es‏ 
أعضاؤكُم عليكُمْ؛ ولا اروت ِن ذلكَ» بل کم تجاهرون اله افر والمعاصي؛ 
ولا بالود منه في رَعْوَكُم؛ لانکم کنتم تَعْتَقِدونَ أنه لا يَعْلَمُ جميع أفعالكم. 

ولذا قال: ولکن طَبَنشُمَ 4 بإقدامكم على العاصي أن لله لايل د کنر معا 

ماود 4+ فلذیاک خر منم ما صتر. 


وهذا الظنْالفایسد وهو اعتقادمم أن الله لا يَعلَمْ كثيرًا مما يعمَلونَ صارّ هو 
سیب ملاکهی وشتانهم؛ وطذا قال: ل وکلک طن ی تشر مَك فهذا 
الط الت حیث شنم به ال یلق بجلاه 420019 لي أهلككم لب 
من اسر 4 لانشیهم. وأهليهم؛ بد یب الصا التي أوجتها لم نکم الي 
بِربَكُمْ فحقث عليكُمْ كلمَةٌ الیقاب والشتقاي ووّجَب عليكُمٌ الخُلودُ لیم في 


و( 


العذاب الذي لا يفار عنهم ساعة 


وفیه تنبية على :أذ المومن يَتبَخي أن يتحقّقٌ أله لا يمر عليه حال» الا وعلیه 
رَقِيبٌ مِنّ الله تعالى(". 


جه 9۶ج 


(۲) إرشاه الساري للقسطلاني (۳۲۹/۷). 


ETRE 
الحديث الثامن والعشرون‎ 


1 


ذال 


عن ابن غمر رت أن سول الله كيب قال: 

«مفتاخ الغَيْب حفس, لا يَعْلَمُها الا الله: لا يَعْلَمْ آَحذ ما تکون في غد 
ولا يَعْلَمْ أَحَدُ ما یکون في الأزحام. ولا تفلف تفس ماذا تخس ب عَدَاء ما 
تذری نفس بای آزض تموت. وما پذری أَحذ قَتَى یجیء المقطز»۱. 

وفي رواية: «قفاتخ الغیب خمس, لا یغلمها الا الله:لا يَعْلَمُْ ما في غد 
إلا الله ولا يَعْلَمْ ما فيض الرْحامْ الا الله, ولا يَعْلَمْ قتی يَأتي المطر آَحَدْ 
إلا الله» ولا تذري تفس بای أزض تموث. ولا يَعْلَمْ قتی تقوم السَاعَةٌ الا 
الله»”. 


وفي رواية: «ففاتة الغیب خمفس, نم قرا 8 لن الله عنده, 2 القتاقة 
وبتزات اليك وس ماک ا ص توت 5 ولحي مان ری نس 


3 وع ب م2 


۳ رش تموث | إِنّ الله E‏ 4 [لقمان: Ei‏ 


() رواه البخاري (۰۳۹ ۱ 
() رواه البخاري (559590). 
() رواه البخاري (۶۷۷۸۰۶۲۰۲۷). 


۲۰۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


اشتَمَلَ هذا الحديث على أصلٍ عظیم من أصول الایمان» وثوابتٍ العقيدة وهو 
أن السب لاه إلا اله تعال وعلمٌ اليب ناولم الذي استائر ر الّه مسال به 
کو رام والطرق ارا لا فلكي لاهن 
ولایْطلمٌ علیها من شاء من رُسله. 

فلا يَعْلَمُ العَيْبَ حدّ إلا الله» لا مَك مقرّبٌء ولا نب مُرسَلٌ فضلاعمّن هو 
دوتسّا. 


قال تعالى: #وعنده مَمَاتَحَ ألْعَيبِ کیت سا لا هو که [الأنعام: ٩‏ وقال: قل ل 
یکمن یا یوخ وَالْدرْضِ آل الا اه وما تون ان مشود ب م یک 46 [النمل: ۰3 وقال: 


و ا 


له یب آلسَموت الاش [الکهف: <۲]» طقل إِنَمَا نما ألْعَيْبُ له © [یونس: ۲۲۰» 


عدا الف CE‏ واللكبير معا [الرعد: ۰۲4 وقال: عله ال 
والشهلدة عللم الخیس 


فلا بظهر عل یه مدا إلا من أزقتى ین دول :0۱۷-۳۱ وقال: 
وماکان اه لس عل لیب وک لکن أله تی من سل من مه 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 


کح 2 ی 


قال النبي سم عن نفسه» فا آخبر الله عنه: ولو كنت آعلم الغيّبَ 
کس 0 من الْحَيرِ وما مسن لس لسّومُ 4# [الأعراف : [IAA‏ 


5 يدي 2 ۳ ل ا سم و ص يد ر هس 
وقال الله تال له صاصا: قل أ ل آفول نکم عنیی رین مه و اعلم 
مح مرو رز رزیرف و دد س سر ع2 ۳ ص ۳ 
لیب ولا" آقا ند ما ما یوی إلى 4 [الانعام: ۵۰] 


سر 86 3 این 86 2 م 5 مح ر ل و مل كوهد د 
وقالت ال : وا لا ندر ۹۳ شر آرید يمن ف الارض ارا راد وم رمم رسا [الجن: ۱۰]. 


2 


2208 و سوم و 01 


وقال الله عنهم في قصَة موت سلیمان يباكم فنا رتت لن أن وا 
شمیت لعیبت لیب ما نوی المذاب المهين © [سبا: 5 1]. 
وذ علمنا انب سامت آن نتخیر الله تعالى علأَمَ الغيوب في الأمور 


2 رو 


المُستقبليّة؛ فقال: «إذا 5 عم حدم بالآمر ؛ فلکم رَكْعَتَينِ من عبر الفَرِيضَة 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغیب خس. لا یعملها إلا الله...) ۲۰۷ 


م إن تخر خرزك بوك ویر بقذریك وأا لکش کنات 


۳ رة كوي 
ثم لیقل: ا ستخير 
تقد ر ولا آقدن وتا مولا أَعْلَم وان لا الغیوب...» الیدیرتی۱) 


العظيم نك تقد 
ویب على کل مُسلِم أن ی بهذا الأصل» ويوقِنَ بو فَن اعتقدء أو دی أن 
غير الله شتلق یلم العَيْبَ؛ فقد كمّر وكدّب وضَّلّ ضلالا مین 


۶ 

2 
0 
0 


كمَنْ يعتقد ذلك في السحرة» والكهنةء والعرَّافِينَ» والمجُمينَء وکاعتقاد بعض 
الطوائف في أتمّهم» وغلاة الصوفيّة في مَشايخهم» وأوليائهم» والاعتقاد في امن 


يقول الشیخ ابن عنَيْمِينَ تفالته: «مَنِ اذَّعَى علم الغيب» فهو كافِرٌ ومَنْ صدّقَ 
ن رذعي ع لیس SU EI‏ تسال: ال اتکی 


رم 


ا هه [النمل: 4170 فلا يَعْلَمُ یب غَيْبَ السّاواتء والأرضيء إلا الله 


وله 


1 


وهوّلاء الذينَ یذعون نَّم يَعْلَمونَ العَيْبَ في المُستقبل؛ ؛ کل هذا مر الگهانة. 


آتی راا تسه عَنْ نَيْءِ؛ ثبل له 


7 0 ۳ 


وقد بت عن اي موز ْم أنه قال: :من 
صَلاةٌ ات یه 


فان صلّقه ذإ تسيكون کافرا؛ اداد صِدَّقَه بعِلُم الغيب» فقد كذّبَ قوله تعالى: 
إل يعم من في السَّمْوتٍ وَالَْرْض نیب لا اه 4 [النمل: 00]38©. 

۰ و 72 جح 2ه دن “لاه و رمرم 00 

وني الحديث: «منْ آتی کاهتاء آو عرّافا فصدقه بها ب یقول؛ ققد کر ىا نز غل 
مد وس . 
() رواه البخاري .)١١55(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰). 


(5) رواه آبو داود ٤(‏ ۳۹۰)) والامام أحمد (۹۵۳۲) وغيرهماء وصححه ابِنٌ حجر والالباني. 


۲.۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


والعرّافٌ هو: الذي يتل على معرفة الأمور بمقدّماتٍ یّستیل بها على 
المسروق» ومکان السات ونحوهاء فهو عم من الکاهن؛ لأنهيَشْمَلٌ الکاهن 
وغیرّه» فا من باب العام والخاص. 

وقیل: العرّاف هو: الذي تخر عن ني الضمير» والکاهنْ هو الذي بر عن 
العغييات فق المسقیا 01 

وقوه متتیتر: «قفاتخ الغَيْب خْمْسُء لا يَعْلَمُها إلا الله»: 

«مفاتِحٌ العَيْبِ) أي : خزائ ل : جع «مفتح» وهو الفتاخ الذي 
قح بوه وهو عبارةٌ عن کل ما یل لاه کال على ای 

ومفاتیح»: جمع «مفتاح». 

فلك لاور ال من لاس ا النقيس الذي و والخزائن 


2 
۳ 


المستوئق ق علیها بأقفال بحیث لا یلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتحها. 
فلا یلم لیب لا مَنْ به ماح أقفايه» وهو الله "نبا رت . 
ویقول الشَّبخ ان لیم یمان -في بيان وجو گوّن هذو امس فاح - 
«الساعة: مفتاخ ال حياة الآخرّة. 
نزول العيّثِ: مفتاح حياة الاارض بالبات: 
ما في الارحام: مفتاخ الوجود في الحياة. 
عمل الَدِ: مفتاح عمل المُستقبّلٍ. 


(۱) القول الفید (۱/ 007). 
(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۲۸۲ التفسیر الوسيط للواحدي (۸/ ۱۸۸ تفسير القرطبي (۷/ ۱) التحریر 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغیب خس. لا یعملها إلا الله...) ۲۹ 


عم مکان المّوتِ: مفتاخ الانتقال مِنَ الدنیا إلى الا خرة 
فلهذا صارّث هذه الخمس مفاتح»۳. 


و« 4»: کل ما غاب عن علم الناس» بحیث لا سبیل شم إلى علّمه كالملائگق 
واحنْ» ومواقیت الأشياء المُستقبليّة» ونخو ذلك. 


والمعنى: أن الله تعال عنده عم الغيب» وبيده سْبَحَائَةُوتكَالَ وحذه خزائنف والطرّق 
الموصلة إليه» لايَمْلِكُها إلا هی ولا یلع علیها إلا مَنْ شاء من رسله. 


والعَيّبٌ نوعان: واقع» وم مستفيل. 
فَمَيْبُ الواقع نشبي؛ يكونٌ لشخص معلومّا ولآخَرٌ تَهولًا. 


وغیب المُستقبل حقيقي قیقی» لا یکون ق لاخ ذاه رغد ارک اطعا 
من الرْسل» ومَنِ ای لته نک لاله مكدب لله عيبر ول رسو له مدوم " 


عم و 


وقول «حفس» لا يُقِيدٌ حضر علّم ایب في هذه الخَمْسِء » لکن هذه آمهاتها 
وذکرت لْحَاجَةٍ الناس إلى مَعْرِفةٍ اختصاص الله بعلوها. 


بدلیل هدر في بعض الروایات : اجيء ء المَطر» ضِمْنَ «الخَمْس»» وآ يذكٌر 
فیها: «عِلْمَ الساعة». 
«وهذا مما يذ يدل على أنَّعِْم الله الذي استاتربه دون عله م يَنْحَصِرْ في خْس» 


(۱) شرح الواسطية (۱/ ۰)۱۹۵ جلسات رمضائيّة (صوتية).. 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۲۸۲ التفسير الوسيط للواحدي (۸/ ۱۸۸ تفسير القرطبي (۷/ »)١‏ التحرير 
والتنوير (۲۷۰/۷). 

(۳) شرح ثلاثة الأصول لابن غتیمین (ص ۱۵۳). 

(5) فتح الباري لابن رجب (۲۲۸/۹» عمدة القاري للعيني (۷/ 1۱ إرشاد الساري للقسطلاني 
(۲۵۹/۲). 


۳۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


مرو وى صرح 


بل هو آکتر من ذلك. مثل: علمه بع دد حَلْقِهء کا قال: وی ماف ار وار 
وما تسف من وَرَقَةٍ لا يحَكَمُهَا لاحم نی ظلعت آلارّض ولا رطب ولا یاب الا 
3 2 ۰ 5 

كنب من 4 [الأنعام: ۹]. 


ومثل: استئثاره بعلمه بذاته» وصفاته» وأسمائه» كما قال: ولا محیطورت بو 
عِلْمَا 4 [طه: ۱۰ 


وا : « سالك بك اشم هو لك سَمَيْتٌ به تفس أو نله في كتابك» 
و لته َحدا من لت أو استائرتَ به في عِلْم الب عندك»(۳. 


وهذه الحَمْس جاء تفسيرُها -ك| في بعض الرّوایات- في قوله تعالى: # إِنَّ 


آله وندةء ولم شاع عَة و اشوس ماش ماه نافدرك تس اد 


و 


54 


أن عم را کے 


ا يي ول € [لقان: ۳4]. 
فهذه مفاتیخ لیب التي اسر الله تعالى بعلمها فلا يَعْلَمُها أحد إلا بَعْدَ اعلامه 
ال را 
تا 
9 نبي مُرْسَلٌ ولا مك مُقَوّبٌ. 


<< قرس ضر و و رز و مس ور مر را قط 
کے قال تعای: تلوت ماع آیان مرسھا قل ما عند ری 
1 


كا ییا لوقبا زد هو گنت في اموت والرضی لا تیک إل بق 4 


[الأعراف: ۱۸۷]. 


(۱) رواه الامام أحمد (۳۱۸) وصحُحه الألباني. 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۹/ ۲۹۸)» بتصرّف. 
(۳) بظهژها ویکشفها آو: ب 
(4) ثقّل علْمُها وخفي آمزها. 


ع 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغيب خس. لا يعملها إلا الله...) ۲١۱‏ 


ول سال اي نهر چبریل. في حديثِ چبریل التشهور: ان 
عَن السَّاعَةٍ عَة. قال: ما الستول عَنْها بعلم م مِنَ السَائلٍ»۲. 

۲- وانسزال العَيْثِ لا یلها الله ولکن إذا آمر به؛ عَلِمَمْهالملاتكةٌ الموَكلونَ 
بذلك ومن شاء الله من انه 
< 
الأرحام بت بتخليقه. وكتايّته» ولکن إذا ام كن تا أو الل ا ا 


3 
8 


أو سَعیذاء عَلِمَ الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من حلّقه. 


6 - ولا تذري نفس ماذا تیب غداء في دنياهاء وأخراها: 


ع 146 


© - وبا تدری تفس بای رض تَمُوتٌ # [لقران: *4]» في بلدهاء أو غيره من أ 
بلاد الله کان لا علم لأحدٍ بذلك". 


3 و ر 1 94 ر نز و۰ 8 
وقوله مس «لا يَعْلُمُ أحَد ما یکون في غد»: 


ف ف كف قر اق ويم ل ا e‏ ع همه f‏ 82 
يعني: من خبر» أو شر فلا یعلم أحد ما يَنطوي عليه الغد من خبر» أو شْرٌء ولو 
كان ناء إلا بواسطة الوحی ي المتزل علیه(. 


۳ 8 ه عي ۳ 57 و شیر ی چ 5 7 ير وه 
وهذا كما قالث أهٌ المؤمنينَ عائضَة وتلقتج: «مَنْ رَعَم آن حمدًا متسد ر 
So‏ ا SE‏ ودس یکی کی و سو سر 

با يكون في غد؛ فقد أعظم على الله الفریق والله یقول: #ؤقل لایعا من في السَّمُوَاتٍِ 

وَالْأَرْض ألمب لا اه 4 [النمل: 2)۲٠‏ . 


gg سس‎ 


(۱) رواه مسلم (۸). 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ 0۳۵۲ فتح الباري لابن رجب (۹/ ۲۷۰). 
(۳) فيض القدیر (5/ ۵۲ منار القاري لحمزة قاسم (۲/ ۹٩۱‏ ۲). 
(4) رواه مسلم (۲۵۹). 


۳۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


جارية: اوّفیناتبسی يَحْلَمُ ما في علا ققال الب حتعتموتت: «لا تقولي هَكذاء وَقولي 
ما گنت تقوليت)0". 


فمَنَحَها النبی منت من هذا القول الباطل؛ ١لأنّه‏ لا یعلم الغيب إلا ال وتا 
یلم الول ایور من ایب ما ا 


2 ۳ ۳ ا ۱ عِ 
وقولة ريرم : «ولا يَغْلَمْ أحذ ما یکون في الأزحام»» وني روایة: «وّلا 
يَعْلَمُ ما تخیض لاحم الا اله»: 
۳۹ مم ر موم 


وهذاى) قال تعالى : أله یلم ال کل ان وما نیش الازصام وماتزداد 
وس م 9 دم ر هر 


وگل شیم ونده دار (2) عر لیب ولد گر مسا © الرعد: 9-۸]. 


فاش تعای حیط علقه ب) ا الکوامل من كن إنناف الكروانات: کبا قال: 
ویس مق الحا که [لتیان: ۳۶]. 


ES‏ سعيدٍء أو طويلٍ 
الم أوقصيروء وكيفف رذق وي اللي أم اقصه واد أو | تین أو کر کا 


> هو چ ا 


قال: هو آل بکه ذ نار مت ایض ولد آنشر ية فى بطون مهد ei‏ 


وکا في الحديث : « ول اه برجم ملكا يقول: أيْ سل ای وب لت 


نر 
0 ۳ 


آي رب مُضِعَةٌ قاذا آرا الله أن يفضي حَذْقَهاء قال: أي رب أذ 11 ی؟ شقن 
3 و 1 و 
و سَعيدٌ؟ قا الرَّرْقُ؟ َم الأَجَلُ؟ َيُكْتبُ دك في بطن أ مد( 


و هو وم ی 
وقولة: وم قییشالارکام 4 [الرعد :1۸ ي: تتقعص ما فيها. إِما أن لك 
ا اران أو ۱ 
() رواه البخاري (8۰۰۱). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۵/ ۲۰۵). 
(۳) رواه البخاري (۰)19۹5 ومسلم (5555). 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغیب خس. لا یعملها إلا الله...) ۳۳ 


#إوما تزداد © [الرعد: ۸] الأزحام وتكيرٌ الأجنة التي فيهاء أو يتم خلقها. 

وقیل: «العَيْضُ): نُقصائما عن يِسْعةٍ أشهّرء و«الزيادة): زيادتها علیها. 

وقیل: «النقصان»: السَقَط و«الزيادة): تَامُ ا 

94 4 م ۳۹ > 3 ¢ 

#وڪل سىء عِندَه: یمقدار 4 [الرعد: 4]: فلا يتقدم عليه» ولا یتأخر» ولا تین 
ولا بق الا با تفتضیه حکمت وعلْمه عیند. 

2 و و o e‏ ۰ 8 هوهو ۰2 

فان قيل: الطب الحديث الان يَعلم ماني الأرحام. ويَعلم نوع الجَنِينِء هل هو 
دک أو آنثی بواسطة الأشعَة؟ 

فالخوات: 

۳ 5 ع عر و 5 5 0 في‎ 5 ۲ 0 e 

* أوّلا: علم الله تعالى با في الأرحام عم من جرد علم كونه ذكرًاء أو آنشی؛ 
ولذا 1 يُذْكَرْ في الایف ولا في الحدیثِ متعلّق العلّم فلم یقل: هيَعْلّم كذاء 
وکذا». 
فالله تعالى يَعْلَمُ هل هو حَسَنٌ أو قبیخ؟ ی »او نتعید؟ رزقه» أجل هل 
سیخرج هآ مت هل مذا نیم الب E‏ 

۰ انیا الطب الحديثُ» ووس‌ائل التقنية لا یمکنها للم بتوع الجن إلا 

و ٩‏ ره ال ات مس جر نين ع م ع 
بعد آن يَقضي الله خلقه» ویصبر ذگراء أو آنئی» بأمر الله ۰ آی: بعدّ التخلیق؛ 
وتكوين اجنين وظهور نَوْعِهه وإذا خَلّقَ صار من عام الشهادَة لا من عا 
الغیب أما قبل ذلك: فلا یعلمون شيئًا". 


(۱) تفسير البغوي /٤(‏ ۲۹۷)» تفسير ابن كثير (5/ 1۳9 تفسير السعدي ( ص5١‏ 5)» فيض القدير 
(۵/ ۵۲۵). 
CEND‏ 


1٤ 


وقولة متییوت: «وَلا تَعْلَمْ تَفْس ماذا تسب عَذَا): 
SS os‏ 
خبرا» آو شرا؟ آو توت قبل غد؟ آو یی غد غد وفيه مایمتغ العمل؟ وما أشبة ذلك. 


مه وم و 


فالانسان لا یلم ماذا یسب غذا ءِلا ية یناه ولكنّه قدیتوقع» وقد تلف 


الأموةة". 


5 
2 
ا 
۰ 


1 


وقول ص و : «وما تذري تفس بای آزض تموت»: 


فلايّدْرِي أي إنسانء وي تفس هل يَموتٌ بارضه أو بأرض بعيد : بعيدة عنهاء أو 
قوب ا أو ونث ل ا رز ال ی ولا یلم ذلك إلا اف 

۰ تج 3 ¢ 0 0 

ید الانس ان یود في بلی» ویعیش فيهاء ولا يَطرَأً على باله أن تقل عنهاء کم إذا 
أراد الله أن یقبضه في آرض؛ جعل له حاجة في هذه الأرضء فیّموت فیها وهو لا 
يَذْري أنه سيموثٌ فیها! 

ع 2 

بل وان کالم نشسأني جهو ین چهات الارض» نم کال ب 
کوب أو غير الرُكوب. تمدخ في بلاد بعيدَةٍ عنْ بلادِوء أويَموتٌ ت في يلاد ب بعيدة 
عن بلاده. 


وإذا كان الانسان, وال موه لا يذْري مکان الوت ولا يآ 
يموت مع أنه يُمِكِنْهُ الذّهابُ یمیناه وشیالاء والانتقال من أرض إلى آرض؛ فرمان 


۳ 


الموتِ مِنْ باب ول فلايذري أيضًا متّی يموت وني أي يوم یموت. 
فجهالةٌ ال مان أشد من جهالة التكان؛ أن الانساتَ يمك أن ینتقل» آو لا يشل 
لک الزمانَ مر رَغَْ) عنه؛ فلا يَعْلَمُ أحدٌ متی یموت. ولا بأيّ آرض يَموت”". 


(۱) شرح ریاض الاين( 44۲). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغیب خس. لا یعملها إلا الله...) ۳۷۵ 


و ا ا 
خيالا خر يده من البَحرِء وآشار إليه بالأصابع الحَمْس» فاستفتى 3 تی العلماءً في 
ذلك. فتآولوها بخمس سنیّ» وبحَمسة أشهر» وبغير ذلك. 

حتّی قال آبو سميفة کا «تأویله ا: : أن فاح الغيب كمس لا يَْلَمُها إلا لله 
وان ما طلتك O‏ لا سبیل لك الیه۳). 

قرا ص و : «وما یذری أَحَدُ قتی يَجِيءٌ المط»؛ وني رواية: دول 
ا م مَتّى يَأ العطر أَحَدّ إلا ال : 


يرل المَطرٌ هو الله له ولا يعلَمٌ مى يأتي المَطَرُ في الليل» أو الا 
ساعق إلا الله ناوال فهذا من علم العّیب. 


0 ع 


00 
لک ععرفة أحوالٍ الطّقس» والبحث عنهاء وآوقات السوف. والخسوفی» 

وزول الأمطار» وتوف ذلكَ» لا یدش في انجیم» ؛ أو ادّعاء عِلم العَيْبِ؛ ایا ثبتى 
على آمور یه وتجاربَ. ونَظَر في تن الله الكونيّة» ثم هي أمورٌ ظنية لا يقييّة 
فتُصيبُ تارت وتُخطومٌ تارةٌ وغالِيًا تون تقديراتٍ على المَدَى القریب» فلا يتوقعونَ 


آمطاز! عدت بعد ات أوبعة آشه 0 
ی 
وقوله موسر : «ولا يَعْلَمْ قتی تقوم السَاعَةٌ الا الله»: 


کنر ین الناس صاز ال لاخلخ e‏ ا لاوس سوم یو 
ارد ل و و 
(۱) الكشَّاف للزخشري (۵۰۵/۳). 


(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۱/ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ ۸/ ۰)۳۲۳ القول الفید (۱/ ۰6۵۳۱ شرح ریاض الصالحين 
(۳/ 8۱ جلسات رمضانيّة لابن عثيمين. 


۳۱۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


ی نة ۲۰۱۲ م» الاين یترقبون نهايةً العا في ۲۱ ديسمبر 17١7م‏ 
7 هدت مس دول بأمريكا الجنوبيّة احتفالاتِ غير مسبوقة ابتداءً من يوم 
الجَمعت ولد ثله لال ا اا ير الصا لاد وت 


de 
3 


۲م معتقدینَ أنه س سیرتَطم بالأرض حِسْمٌ ضحم ل ف 


عق ! 


39 


والله کال یقول: ستاك الا لکا ی عند أله 4 [الأحزاب: 


۳ وقال: طش ريك مها 4 [النازعات: ۰۲46 وقال: # يستلونك عن الساعة آیان 
مرا فل نما مها عند رن مها ")لوق إل هو لت" ن التکوت وال" يد 


مر وتو 


تیه لا بَةٌ که [الاعراف: ۷ وقال تعالى: # ن الله عنده, لم السَاعَة عو وز 
هی 44 [لقیان: 4 ۳]. 


وفى هذا الحدیث: «وَلا يَعْلَمْ فتی تقوم السْاعة الا الله». 


eR 


eS‏ آن 
نهاية العا اقرز قر بَت؛ فهو کاب مفتر على الله الكَذِبَء مُتقَولُ على الله تعال بغتر 


عم ولابرعان 
وللسّاعة آشراط لا تقوم السا عة إلا بعد بعد وُقوعهاء وَكِثِيرٌ منها لیقع 


والمطلوبُ مِنَ المُسلم أن يَعمَلَ ليوم القيامة» ولا ینشفل بِمَوْعِدِهاء ولا یمنکه 
رب قيام الساعة أو الحوّف من قيامهاء من لعَمَل» والنَكَسبٍء والسّعي على 
عياله» والعمل لهذا الدين؛ ولذا قال تعالى: 99لا أَنتَ مزر من سا 4 [النازعات: 
ه]. 
(۱) يُظهرُها ویکشفها أو: أي بها. 
(۲) ثقّل عِلْمُها وححَفي آمزها. 


الحديث الثامن والعشرون: «مفتاح الغیب خس. لا یعملها إلا الله...) ۳۷ 


ولا سا رجل رسول الله میور عن السَاعة: مَتَى السَّاعَة؟ قال: «وّماذا 
أ ۳ 


عَدَدتٌ طا/۲۲. 


ه ا ع ۲ 7 ۳ 0 ۳7 
وعنْ تس بن مالك قال: قال رّسول الله سهعببوتر: «إِنْ قامتِ السَّاءَ 
و 


٤ء <o‏ 1 ۶ و مر 92 چ رز حر ۳ کا 
آحد کم فسیلة 7 فان اسْتَطاع آن لا بقوع ختی يَغرسهاء فليفعل». 


و 


.)۲ ۱۳ ۹( رواه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) نخلة صغيرة. 

(۳) رواه الامام أحمد (۰)۱۲۹۸۱ والبخاري في الأدب الفرد (4۷۹) وصححه الألباني في الصحيحة 
)٩(‏ ومحمّقو السند. 


ناد 


۳۹ 


۳ 
الحدیث التاسع والعشرون 


ذال 


عَنْ أبي در صَيدعَنء قال: قال زسول الله تم 


«إنْي آزی مالا تَرَوْنَ» وَأشسمعٌ مالاتَسْمَعونَ, أطت الشما وَحْق لها 
أن تَتطّء ما فيها مَوْضْعٌ أَرْبَع أصابغ: إلا ول واضعٌ جَبْهَتَهُ ساجدًا له»(. 


قوله مەس : «أد طت | لشماء وخ لها أن تتط»: 


أي: صاحَثْ وصوَتْ من یل ما علیها من الملائكة» وحقیق بهاء وينبغي لا آن 
تفعل؛ لكثرة ما فيها من الملائكة السَاجدین العابدينَ الخاضعینَّ لله تعالى» وعَظمته» 
فَهُمْ مع تنيع لا يفون عن عباة ال ولایسآمون. 

فالسّماءٌ مَسْكَنٌ الملائكة الذينَ لا يَعغصونَ الله تعال طرفة عَيْن: #لایعصوت له مآ 


2 مسج و ۳ ا 


مرهم ويفعلون نمرون # [التحريم: 1 ]. 


ومَم في عبادة دائمّة» خاشعينّ لله» مُعظمينَ له بارال قال تعالی: إِنَّ 

ای عند ریا لا سروه ن يادي متشون وله ودوت [الأعراف: >۲۰]) 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ والحاكم (۰)۳۸۸۳ و صححه» وصححه ابنْ العربي 
في عارضة الأحوذي (0/ ۰۱۵۲ وحسّنه الألباني في الصحيحة (۱۷۲۲). 

(۲) تفسير القرطبي (۱/ )۰ مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۳۰ 


۳۲۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


"۳۹ ور n‏ و مرو موه کي مر رو و ساح سم ی 
وقال تعالى: # وله من ناموت والارض ومن عنده, لا ستکیرون عن عبادته. ولا 
رو ا س آل انار يور 10 

وقال تعال: # فان استگروا فالزین عند ريك سبحو له. بل والتبار 
وم لا تمصو [فصلت: 1۳۸ 

ی روز مه ی ەرە و وه مه ۶ 2 1 7 
3 یتعبّدون لريهم؛ ڌ تعظيًا لاله وأداءً ۱ لبعض حقه» وانقيادًا لأمره سْبَحَاةوتَعَال . 


مر و و ۰ تق 5 5 وی مر و ت ما ود ره مر و و ره ۳ 

«وَهم في صنوف من العبادة» منهم: مَنْ هو قائم آبداه ومنهم: مَنْ هو راكع آبداه 
رم 9و وه إن 2 ۶ 2 ا ا 3 صر ها 2 ofS,‏ 
وَمِنْهُمْ: مَنْ هو ساجد أَبَدَاء وَمِنْهُمْ: مَنْ هو في نوف آخر الله عم يها. 

وَهُمْ داقمونٌ في عبادتهم سيجه وَأَذْكارِهِم. وَأَعْالمْ التي أَمَرَهُمُ الله بهاء 
م وه ا 7 لك ° NC‏ 5 5 ر ا ۶ A‏ ل ود و ت سح ور 
وم منازل عند رم كا قالت اللانکة: ومای الا له مقام وم ل ول لمحن 


مج و د 


م مسج یم رز 2 اي 7 7 
اسان وإنا نحن امس حون 4 [الصافات: 90]155-155 , 


ومعنی قویم: و لا همم وم 4 الصافات: 174] آي: ما متا مَلّكْ الا له 


ود وه 


مَوضع خصوصض 3 الساوات» ومقامات العبادّة» ۱ يتجاوَره ولا تعدا 


رات مس سرس دير ا بت 

# وا ليحن الصَافُونَ 4 [الصافات: ]٠٠١‏ أي: قف صفوفا في الطاعة» فصفوف 

اللاتكة في الا للجبادة كصّفوف الناس في الأرضيء كا قال عنهُمٌ: لب 
صا 4 [الصافات: ۱]). 


۰ عم 3 رای ۳ 2 ۹ و هس ار نا - 
وفى الحديث: «ألا تَصَفونَ کے تصف الملائكة عند رَما؟» فقالوا: یا سول 


( )لا رن نولا dle‏ 

(۲) لا یَضغفون. 

(۳) البداية والنهاية (۱/ ٩7‏ بتصرّف يسير. 

(4) تفسير البغوي (۷/ 1۳ تفسیر القرطبي (۱6/ ۱۳۷ تفسیر ابن كثير (۷/ 8۳). 


الحديث التاسع والعشرون: «إني آری ما لا ترون...» ۲۲١‏ 


و ره رم و8 زر ی 5 8 مهم KR‏ سم رش س 
الله و کف تصف الملائكة عند رَما؟ قال: «یتمَونّ الصفوف الأوّلء وَيَتَرَاصُونَ فى 
امش 


وقال ابن عسعود وتفته: ان من السمَواتِ لسَاء ما فيها مَوْضِعٌ شب الا 


مص ی ور م و ميس 57 3 3 م ا ا رصم مهم رر مه 
وَعَلَيْه جَبْهَةُ مک آو فد قاتا نم قَرَأً: # وَإِنَا أن الصَافونَ س و 1 
مسحو 4 [الصافات: 1753-118]. 

وقال ابن عبّاس: «ما في السَمواتٍ مَوْضِعٌ شر الا وعليه مَلَكْ یَصَ» أو 


ور 2 و ال 


وني هذا الحَديثِ بیان واضخ لکمال عَظمة الله تعالى» وجلاله» وكال تعظیم 
الملاتكة له ستعلهرتال. 


مد ققد 


(۱) رواه مسلم (4۳۰). 


(۲) تفسيرٌ الطبري (۱۹/ 1۵۲ تفسيرٌ ابن كثير (۷/ ۳۹). 
(۳) تفسير البغوي (۷/ 1۳). 


ناد 


۳۳۳ 


E‏ ا 
الحديث الثلاثون 


1 


ذال 


عَنْ عَؤْف بن مالك الأَشْجَعي يئنه قال: قفث مَعَ سول الله مت 
لَيْلَهَ فقام فقراً سورة البَقَرَة لا یفز بآيّة رَحْمَة إلا وقف فسأل, ولا يَمُزُبآيّة غذاب 


الا وقف فتعود. 


قال: نم زخع بقذر قيامه. تقول في [خوعه: «شبحان ذي الجبروت؛ 
والملک وت والكبرياء. والعظمة». نّم سجد بقذر قيامه. ثم قال في 


شحوده مثل دللک(). 


هذا لد العظيمٌ من الأذكار المُشآرَ ركة في الرکوع» والس جود وقد ثبت في 
هذا الحديث أن ال سوه العا وح حو 
قراءة سووة البقرّةٍ قراءةً المُتديرِ الذي لا مر بآية رَحْمَةٍ إلا وقف وسأل» ولا یم 
بآية عذاب إلا وَقَفَ فتعوّد. 


و 


ا ا ر قر ار م2 
فتأمّل كيف کان طول رُكوع النبي مر وسُجودهء وخضوعه» وتعظيمه 


«(€1€ /۲( وصحكّحه النووي في الجموع‎ «(1۲ ۰۱۰ ٩( والنسائی‎ «(AVT) رواه أبو داود‎ )١( 


۲۲ الأربعون في عظمة رب العالین 


والاأضل والاغّب في الرُكوع هر تعظيم الله تعالى» والأصل والاغلب في 
السجود هو الاجتها في الذَّعاءِ؛ محدیت: ١تَأمَا‏ ال کومٌ: قعظموا فيه ارب عي 
راما السجوة: فابتهدوا في الذعاء؛ یر( أَنْ يُسْتَجاتٍ کم :۳. 

ولذا یقول المْصل في رکوعه: «سبحانَ ری العظیم». 

ره عَظمَتَه تبکاهرکاق عن حال العبل وذلّه» و خضوعه وقابلٌ تلك العَظَّمَةَ بهذا 
الله والانجناىء والخُضوعِ» قد نحص وططا رأ وطوق عم نویر افر له 
یری خضوعه وذْلّه» ويَسْمَعٌ کلامه ذ فهو رُكن تعظیم وإجلال'". 


وکانٌالنبسی مهوت یقول في الركوع أيضًا: «اللْهُمَ لك ركعت وَبكَ آمَنت. 


تي جع نمی ۹ 


و ار . حَسَعَ لَك سَمعي وَبصَريء وَنْحيء وَعَظْمِيء وَعَصَبِي 


لکن لا يتن الدعاء في الر کوع بم وَرَدَ كا لا يمتنعٌ التعظيمٌ في السجود بما ورد 
لک یکون الغالب في الرُكوع هر الَعظیم» والغالبُ في الس جود هو الاجتهاد في 


الدعاء. 
م الوس س سم هاعر ص 3 
وقد ثبت عَنْ أَم المؤمنين عائِشة ركټ آتها قالت : كان التب مارب قول في 


7 


زکوعه وسجووة: اشبيحاتك اللَّهُمرَبَناوَبِحَمْدكَ للم اغفز فر لي . 
وهذا دُعاءٌ كان تدعقو به مليوس في زکوعه» مع الس 


)١(‏ حقيق وجدير. 

(۲) رواه مسلم (51/9). 

(۳) شفاء العليل لابن القيّّم (ص۰)۲۲۸ الصلاة وحكم تاركها (ص ۵ ۱). 

(4) رواه مسلم (۷۷۱). 

(9) إحكام الأحكام لابن دقيق العید (۱/ ۳۱۵ وفتح الباري (۲/ ۰۲۸۱ ۳۰۰). 
() رواه البخاري (۰)۷۹6 ومسلم (4۸4). 


الحديث الثلاثون: قمت مع رسول الله كيرا ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة... ۳۲۵ 


eA 


و 2 #(( 


5 5 0 
وعنها ن رس ول الله مر کان قول في زکوعه وَسُجوده: «سْبوخْ 
وم 
قدوسٌ” ٠“‏ َب لابق والروح»۳. 


ء آن 


ركان وقول ق شسجوده ایسا : «اللهُمَلكَ مسجت وَبِكَ امن 
وَلَكَ آَنلمث سَجَد وجهي لِلّذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وق سَمْعَهُ وَبَصَرَُ تبارك الله 
3 خسن الخالِقينَ». وهذا تعظيم کان يواد مليوس في سجوده. 


ال کوغ عل التعظيم» وهو والس جود حالتا له ومخضوع» وانخفاض؛ ولذا كان 
ال مه م یقول فيه : سبحا ذي اروت واللکوت. والکنريای والعَظَمَة». 


7 2 ۳ 4 ر 
(سبحانّ»: التسبیح: التنزية» والتقديسء والترئة من النقائتص*) 


۳ 2 و 


أي: ره له عن کل نقص» وعیّب» وسوي وما لا لین بکماله» وجلاله. 
کالجهل؛ والعجزه والتعّب؛ والإعياء. 


(الخیروت): ما مد الجر» والقهرء و«المَلّكوت»: ا «المُلك»» 
مثل: ارب والرَبوت. والرَحة والر موت. 


1 2 ۳ 1 و 92 
وهی بمعنى واحد؛ ف«الملك». و«الملکوت» بمعنى واحد و«الجَيرً) 
0 و 2 ا ك 
و«الجبروت) ‏ معن واحد» لك زيدّت الواوء والتاء؛ للمبالغة في الصفة. 


فالعنی: صاحب الجَبْرِ والقهر العظیم» وصاحبٌ المُلْكِ العظيم؛ ظاهرًاء وباطت. 


(۱) ما ومنژه من النقائصء والشريك» وما لا يليق. 

(؟) مُبارك؛ أو: طاهر من کل عيب. 

(۲) رواه مسلم (4۸۷). 

(4) رواه مسلم (۷۷۱). 

(۵) النهاية (۲/ ۳۳۱): ولسان العرب (۲/ 5۷۱). 

(5) تفسير الطبري (۹/ ۳۶۷ النهاية لابن الأثير (۰۲۳۶/۱ ۳۹۹/6 تفسیر القرطبي (۷/ ۰۲۳ 
۰) تفسير ابن كثير (5/ ۵۹۳ مرقاة الفاتیح (۲/ ۱۵ ۷). 


۳۳۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


ت ل م موم سم مر اه هه مح ور قد عن سم 
فالله تعالى هو الج از: ‏ هو آله ای لآ له إلا هو لمك القدوش اسَکم 
4 


مین لمیر الْعَزِيدُ الجا لک سبح آله َا مرڪ وت #4 
[الحشر: ۲۳]. 


2 


و«الجبّار» له لا معان» كلها داخلة فيه: اروف القهّارُ ال 

۱- بمعنى الرَّؤُوفِء فهو یر الضَّعِيفَه والكَسيرَ والمُصابَء وی قلوب 
المُحِبّينَ له الخاضعین لِعَظَمَتِه وجلاله» با فيض علیهم مِنْ كراماته» 
وبرکاته. 

۲- بمعنی القّار يكل يب الذي دان له کل مه وخضع له کل ی 

۳- قال قَتادَةٌ: «جَبَ له على ما يَشاءٌ من آروا(). 

6- بمعنی ال الأعلى» فهر الأعلى على کل تَّيءِ. 


وقد يراد به مخ رابع» وهو: | م لمتکتر عن كل سوی ونقص » وعن مماثلَة أحل» 
o ¢‏ چ ۳ 03 8ع 2 ۶ 5 1 
وعن أن یکون له کف أو ضد. أو سَمی. أو شريك. في خصائصه وحقوقه". 
سیر 4 ۰ 03 
قول الإمامٌ ابن القیم في «نونیته»: 
وَكَذَِكَالجبَارٌَمِنْ آوصانه واشر نی أَوْصافِهٍتَوعان 
ج الضعيف وکل قلب قَدْ دا ذا نرق ناگمه منه دان 
والثاني جَبْه القهر بالعز الذي لا بغي ليوا من انسان 
4 9 5 3 1 مه سه وار 5 5 0 
وله مُسَمّى ثالث وضو ال لو فلیش یدنو منه من انسان 
وقال: 
0 1 و ايم م2 0 o3‏ 
سُبحان‌ذي اروت واللکوت‌وال اجلال والإكرام والسبحان 
(۱) تفسیر الطبري (۵۵/۲۲). 


(۲) شأن الدعاء للخطابي (ص4۸) شفاء العلیل لابن القیّم (ص 4۱۲۱ تفسیر آسیاء الله الحسنى 
للسعدي (ص1 ۱۷). 


الحديث الثلاثون: قمت مع رسول الله برا ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة... يفف 


واه تعای سو المَلك تال مات اك الموصوف بصفات 
العَظَمَة» والکثریای والقهر» والتدبیی الذي له ال صرّف المُطْلَّقَ في الحلّق» 
الم ابا العف سل رازم وعایگه وتصطروه 
الت فهو ار ایا الزن صرف أمورٌ عباوه کا حب وهم کا 
يشاء شبحات وتال . 


كما قال سنعلترتل: ‏ هو آله ألَزىا لآ له إلا هو مك © [الحشر: ۲۳]ء وقال 


3 5 م ر .2 5 و 2 - 
تعالى: # فلا و م مللك الم تو و ف الملاک من نک وبرع الماک مین تاه ونعز من 
م3 و رصم 4 


0 2 
4 وشل من تاه یدگ لیر نك عَلَكلْ کیب هدب © [آل عمران: ۲۰]» وقال 7 
ظ مك موب ون ات رم لامور [الحديد: ۲0 وقال عَعَلَ: رم 


- چم 


E‏ ال وال الالال تست الك 
و«الكبرد و و مسن "الجبر ١‏ بجی 
العظمة. 
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وقیل: هی عبارةٌ عن کمال الذات» وکال الوجود ولا يوصّف ما الا الله تعالى» 
قال تعالى : ول آلکبربء نی لسوت وا رض وهو ار اكيم 4 [الجائية: ۳۷]. 

ومن سئه نافال : «المتكيراء و«الكبيرٌ)؛ آي: العظيم ذو الکنریای 
وقیل: المتعالي عن صفات الحَلْقء وقیل: اتکی والتنژه عن السوی والتقصء 
والعیوت“ 

و«العَظّمة): معناها قريبٌ م «الكبرياء»» لكل الکترياء أعلى؛ ولذا جاء في 


(۱) تفسير آساء الله الحسنى للسعدي (ص٤۲۳).‏ 
(۲) النهاية (5/ ۰۱6۰ لسان العرب (5/ ۱۲۵). المرقاة (۳/ ۰)۲۷ عون المعبود (۳/ ۰۸۹ تفسير 
السعدي (ص ۰۷۷۸ ٤‏ ۸۵). 


۳۳۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث: «الكِبْرِياءٌ ردائي» والعَظمة إزاري -وفي روا ة: والعرَة |زاري- فَمَنْ 
عن ر ° 4 8 31 
نارّعني واحدا منهما آلقه في النار». 
ول شيخ الاسلام ابن تيميّة ES‏ این والكئرياء» من خصائص 
الربوییٌة والکنریاء أعلى من العَظَّمَةِ؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرزدای كا جعل العَظَمَة 
نم له الإزار». 


4و 


(۱) رواه آبو داود ٩۹۰(‏ 4۰ والإمام أحمد (۷۳۸۲)» وتقدم الكلام عليه. 


(۲) العبوديّة لابن تيميّة (ص49). 


۳۳۹ 


۳ 


الحدیث الحادی والتلاتون 


ذال 


عَنْ عائشة َة قالث: الحَمْدٌ لله الذى وسع شففه الأضوات. لَقذ 
جاعث خَوْلَةٌ إلى سول الله مت تشکو رَوْجَهاء فکان يَحْفَى عَلَيْ 
- و حا نت و 2 2 و اسن ليد مه مه ا .هام حب اع حدس بده چ همه 
کلافها. فأنزل الله عير #قد سيمع أله ول ألتى تراك في زوجها وی اک ال 


4 
5 


وه مع حاورا 4 [المجادلة: ]١‏ ای 


هذا رَجُلٌ من الأنصارء كان شيًا كبيرًاء اشتکثه زوجتّه» وشكّتٌ حالّه وحاطّاء 
إلى الله تعالى» وحاوَرَتْ رسول الله نم فيها جرّى بیتھما لا حرّمَها على نفیه 
بالظهار -وكانَ مِنْ طلاق أهل الجاهليّة -بعدَ الصحبهة الطويلّة والأولادِء وراجعت 
الکلاع مع رسول الله 1 و کر وتو اعاوت ۲ 


عو ور ۶ 


4 0 25 ۹ ۳ هر / .. امه 3 ۱ 
وکانث أم المؤمنينَ عائشة کته في ناحية البَيْتِه والمرأة تكلم رول الله 
EN‏ ت 1 و 5 ا د 58 ۰ 55 9۶ 0 و 
سیم تقول: «فکان یخفی عل كلامُها». وفي رواية: «وما أَسْمَع ما تقول». 


لكِنّ الله میم بَصین سحلو سَمع قوما؛ وش كواهاء ومجادلتّهاه من فوق 


(۱) آخرجه البخاري تعليقًا (۹/ ۱۱۷ ووصله النساتي (۰)۳4۲۰ وابن ماجه (۱۸۸)» وصحکُحه: ابن 
تیمیّ وابن اللقّن وابن حجر والألباني. 

(۲) تفسبر البغوي (۸/ ۵۰ تفسیر السعدي (ص ۸۳). 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۱۸۸ وأحمد (۲۱۹۵). 


۲۳۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


سبع سیاوات؛ ولذا قال في ختام الاي : إن الله سیم 
اج تزع لله نکر 
إن آله سیم 4: لجميع الأصواتء في جميع الأوقاتِ على تفن احاجات. 
بضر : يبص کبیب النَمْلةِ السّودای على الصَّخْرَةٍ الصََّاءِ في اللَيلة الظَّلاء. 
وهذا إخبارٌ عنْ كال سَمْعِه وبَصره» واحاطتهم بالأمور الق والجليلة. 
وفي ضمن ذلك: الإشارةٌ بأنَ الله تعالى سیزیل شسکواهاء ويَرَْمْبَلُواها؛ ولذا 
ذَكَرَ ححمها؛ وخکم غيرهاء على وخ العموم في الایات با 
وصَدّق الله تعالى اد یقول: 9 وان هر بول إن یلم ال 
وقال : وا یسب ات رت جوم بل ويسلا هم و ردم 
۰ وفال: ۳ E‏ سم 1 
الیو © [التوبة: ۷۸]. 


ولذا قالث ام المؤمنينَ عائشة رعج: «الحفذ لله الذي وسع سففة 


ا بير 4 [المجادلة: :۰ فهو (سمیح 


الأضوات» آی: درل سف الأصوات وأحاط ما كلهاء لا یفوثّه منها فى وان 
حَفِيَ» ولا تختلف عليه أصواثُ الحَلْق» ولا کته علیه ولا يَشْغَلَهِ منها سَمْعٌ عنْ 
دسي شالت ۳ 
اويا ا cT‏ 
ET‏ 

ِذْلَوْ كانَ هذا الذي آمنوا به واعتقّدوه حَطأً؛ یروا عليه لین ی شم الصَوابٌ 
(۱) تفسير البغوي (۸/ ۵۰). 


(۲) تفسیر السعدي (ص ۸۳ بتصرّف. 
(۳) طریق امجرتین (ص ۰۱۲۷ شرح کتاب التوحید للغنیمان (۱۸۹/۱). 


الحديث الحادي والثلاثون: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة... ضف 


2 غير بها یر 3 م۳ 1 2 ر2 0 نقد 
ول يأتِ عَنْ آحد منهم تأويل هذه النصوص» وصَرْفها عن ظواهرهاء لا من طريقٍ 
صَحیح ولاضَعيفيء مَعَ توافر الدّواعي على تفل ذلل. 


و 


ور س 4 ۶ ءا ر ه ن 
عا بين قطعًا أن الذي آرید مِنهُم» وم كل مُؤمن» هو ظاهرٌ الخطاب» وهذا 
واضِحٌ لَنْ تأمَلَ النصوص» وعرّف حال الصَّحابَة وتإتعنة. 


رم و 


۰ 0 5 3 9 0 
ومهذا يبن بطلان التأويلء وآنه شلوك غَيْرِ سبیل الرسول ملع وصحابته: 
والتابعينَ شم يإحسانٍ إلى یوم الدین. 
وسَمْعَهُ رال نوعان: سَمْعٌ إِذْراكِ وسَمُمٌ اجابة: 
ع 4 ۳ ۳ ۳ 
* الاول: سَمْعه لجميع الأصواتِ الظاهرّق والباطتف الخفيَّة» والجلیق 
2 2 ی و و یه رک 2 2۱ 
وإحاطتة التامّة اء فالله تعال لا يحَى عليه سَيْءٌ في الأرضء ولا في السَّماءِ . 
00 ري 9 2 0 رم يو وو و وو 
9 والثان: سمع الإجابَةٍ منه للسائلين» والداعين» والعابدین» فيجيبهم» ويثيبهم. 
ا ا تين 2 عت 5 
ومنه وله تعال: لن رق اسيع الدعاه € [إبراهيم: ۳۹] آي: ع 
وقول القصل «سَوع الله ن کیده» آی: استجاب له فأئابه۲. 
ولمم الثاني: مع الإجابة»» لا ينان الاوّل: «سَمْعَ الإذراكِ»» ولیش هو 


تأویلا له؛ بل هو إثباتٌ له» ومن لوازمه؛ فإذا کان الله تعالى تیب دَعواتٍ الذَّاعينَ 


و و 


والسائلین؛ فیلزم من هذا أنه يَسْمّعها؛ فهو سعالاول يَسْمَعْ» وجيبٌ. 
ESE‏ 


(۱) شرح كتاب التوحيد للعنیمان (۱۸۹/۱). 
(۲) مفتاح دار السعادة (1/ ۷۹)» تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص۰)۲۰۹ شرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين (ص۰)۱۸۹ شرح الواسطية (۰)۲۰۰/۱ شرح رياض الصا حين (5/ 0١‏ ه). 


ناد 


۳۳۳ 


۳ 


الحديث التانى والتلائون 


ذال 


عن عبد اللهبْن عفرو نن العاص وغ أنه سَمع زسول الله سيوع 
يقول: 

«ِنْ قلوب بني آدم كلها بین | عبعر صَبَعَيْن من آصابع ال خمن, کقلب 
واحد. یصرفة حیث پشاءغ». 

نم قال زسول الله مر 

«اللمّم فصرّف القلوب. صرّف قلوبنا على طاعتكت». 

وعن نس عن قال: كان سول الله متیر يُكُثْر آن تفول: «يا فقلب 
القلوب. تَبْثْ قلبى على دينك». 

قفلت. یا زسون اه ماب وبما جفت به قهل تحاف علنا 


قال: «تَعَمْء ان القلوب بَيْنَ أَصْبّعَيْن من آصابع الله يُقَلْبْها یف 
پشاغ»(۲. 


.)۲ ۵ ( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۵( رواه الترمذي (۸۱۷ 06۳۲۵ وحسنه» وابن ماجه (5 ۳۸۳)» ورواه ابن منده في الرد على الجهمية‎ ۲) 
من حدیث جاب وقال: «هذا حديثٌ ثابتٌ باتفاق».‎ 


۲۳ الأربعون في عظمة رب العالین 


في هذا الدیث بيانٌ: أن الله تعالى مُتصرّفٌ في قلوب عباده یف شاء لا یم 

علیه نها قي ولا یفوه ما رودا رفون شاه أقام قل ومن شاه آزاقه:بدي من 
یشاب وتضل مَنْ ا كَلَ وهو على کل شيءٍ قديرٌ. 

وحن نومن بهذا الکدیث على حقیقه وان لله تعال یدین» وله ناوال أصابع 
و ی ل 
وکماله» من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تکبیفب. ولا تعطیل :یی تیگ شىء 
و ای بر [الشورى: ۱۱ 


و با لقلوب کی ضبن ین أصابع رن ده على وجو اقيق 
ول اشر ل قز کار رزیت : الحدیث كناية عن س اطان الله وتصَرّفه في 
القلوب؛ لانه َيْسَ في قلوبنا أصابع! 

بل ننه على حقیقتوه ولا رم من گون قلوب بني آدع بين ضبن صایع 
لان تکون ماش وشبایرة ها ولا یل من الخلول ران تکوت ميات له داعل 
آجوافنا! 

کپ« 
یتوھ رم لخلول! وهذا حع فال ن سین لام نا الها والمباگرة 
E,‏ تعالى: وکاب ألضَحُ رب السماء و © [البقرة: ۶ فهل 
یلم من الآية أن یکون السَحاب مُلاصقا للسّای والارض. مان شرا ها ؟! لا یمکن. 


ا ) شُنرة المْصَلٰي بين یدیه»» ولَیست هي مُباشِرَةٌ له» ولا مَاسَّةٌ له. 


و ےک دسر 2 8 ۳ - وم كين ديق E‏ 
ونقول: «بذر بين مک والدینة» مع تباعد ما بیتها وبيتهماء فلا یلم أن تکون 


و 75 2 2 ۲ 55 زر ارو e‏ یر 7 
ونقول: «شعبان بان جمادی» وذي القعدة)» ولا يلرم أن یکون موالیّا مادی. 


الحديث الثاني والثلائون: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرهن...» Yo‏ 


ال لا سم الصا في الزَّمانِء أو المکان. 


وإذا کات الي لا لزم المباشرق والمّاسّةَ فيا بَبْنَّ المخلوقات فكيفت 
تال فيا بان المخلوق» واخالق سْبَحَانَهُوَتعَالَ » الذي و وسع القموات: 
3 2 5 - 2 و 9 
والارض» وهو بكل ثیء محيط؟! 
وقد دل الشَّعُ ولعقل, » عصل أذ له تعال بان من له ولا یل يو ین 


ع هسم 


یه ولا یل فيه کي من له ټ رال وحم السَّلّفَ على ذیك. 


فنومن بان قلوبِ بني آدع كلها بَيْنَ ضبن من آصابع الرَحَن» كا أخبرنا نبينا 
تین وه ألم اللي بای ولا یل نك العاني الفاسدة التي بصو رها 
بَعْضُ أهل البدع بل نقول کم قال نبينا تيوق حقيقة بلا أويل. 


نيت مع ذلك یشان تال یتصرف في هذه القلوب کشا وا لكا 
کان یقول نينا موس ماج رف ف القلوب. صرف > قلوبنا على طاعَتلت»). 


2 


ارم ل 3۳ عل کز 


5 5 9 عن رر سساح ر ور - 
كما قال مبعاتراق: # ییا أ امن ماما اس E‏ إا دعاکم لمکم 
ص مر 3 


اموا آرک آله حول بت المزء وه ده اه شروت 4 الأنفال: 4؟]. 

«فإيّاكُم أن تردُوا آمر الله أوَّلَ سم الام 
E‏ فان ن الله يحو بَيْن المَری وقلبه یب القلوب حیث شا 
و ا 


(۱) التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص 6۷۳ آسیاء الله وصفاته لابن عثيمين (ص 0 4)» القواعد الكل 
(ص ۵۱ تقريب التدمرية (ص ۲) القول المفيد (۲/ ۵۲۸ تفسير الفاتحة والبقرة (۲۱۸/۲). 


۲۳۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


فلیکیر العَبْدٌ مِنْ قول: يا مقلّب القلوب ثبّثْ قلبي على دينك يا مُصَرِّفَ 
القلوب» اضرف قلبي إلى طاعَتِكَ)7". 


برا غير ال 2 مرح مرو و سس بو سرصم 


وین عاء اسح الوم : ریا لا رخ قلویت بعد د هدیا وهب لنَا من لَدُنكَ 
رة ۳۳1 ك أَنتَ الْوَمَّابُ 44 [آل عمران: ۸ 


ومن دعاء النبي م5 َو «اللهم إن أ عو بِعِرَتِكَ لاله إلا انتا آنتصلني»<. 

تال ید کت هر )رای ها ها یت کال ار یب وغناه لا 
و و 7 ےو و ر ری ۱ 2 5 سح هو 0 سم 
سحو و ۰ص لاف 6۰ ۳۱2۱ ۳۳ ٩‏ 
ا لَه خی کم و این قاب لک وان تشکروا َه کم 4 [الزمر: ۷] وقال: #فَمّن 
آھ کی هه من سل الما مضل عَلیْها که [الزمر: .]4١‏ 

فمَنِ استعادً بعرة الله» وتوسّل | لبه بعرته» وتوحیده؛ هداه وتاه من الضَلالَةِ. 

فل الله تعالى الثبات على الاسلام» والایمان» والهدايّة حتی المَماتِء واستَود به 
من الصَّلالٍ بَعدَ المْدّى. 


لا رب اجو لي سواكا ا عب سمي كن جاک 


إن أنتَ ۸ ينا صللا ا رت ن الل هُداكا 
خط غلا تاا ,اتك شمان ولا شراكنا 


عد ققد 


.)7"١8ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲۱۷۱۱۷( ومسلم‎ «(VTAY) رواه البخاري ختصرًا‎ )۲( 


۳۳۷ 


ETRE 
الحديث الثالث والثلاثون‎ 


1 


ذال 


عن ابي ال ذزداء لته عن الثبق توت في قوله تعالى: َو هر 
في من 4 [الرحن: ۲۹] قال: 


«من شانه أن يَغْفْرَ ذنباء وَيُفْرّمَ کزباء ویزفع قَوْمَاء ویخفض آخرین»(. 


قاف تعال عر رب العامينَ لَه مقاليدٌ السَیاوات والأرض. وبیده وحدّه خزائنهاء 
وهو السيد الصمد العَنيٌ الذي تَضِْدٌ إليه”" 2 جع المخلوقات؛ في جن بعاجانياء 
وأحوااء وضروراتهاء» بالل والحاجة. والافتقار» فالکل خاضع له مفتة” مفتقر إليه» 
وهو ستاو العنیْ عن عبادة. 

وهذا کا قال تعالی: من نی لسوت والارض کل يوم هو في سان [الرحمن: ۳۹]. 

فهو الغني بذاته عن جميع خلوقات» وهو واسع م الجود والگرم فکل الكَلْق 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۰۲ وابن حبان في صحيحه (۰)1۸۹ وحسّنه البوصيري في مصباح الز جاجة 
(۲۸/۱) وکذا حسنه الألباني في صحیح ابن ماجةء وضتّفه ابن الجوزي في العلل التناهية (۱/ 6۲۸ 
وابنُ حجر في تغلیق التعلیق (4/ ۰0۳۳۳ ورواه البيهقي في الشعب (1۷ ۰)موقوفا على أبي الدرداء 
لقع وذکره عنه البخاري معلّقًا بصيغة اَم »))١55/5(‏ ورححه الدارقطني في «العلّل) 
(۲۲۹/۲). 


(۲) تقصده. 


۲۳۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


مُفتّفرون إليه» يسألوئّه يح حو ائجهم» بحاهم ومقالهم, ولا يَسْتَخْنونَ عنه طرفة 
عبْنِء ولا أقل من ذلك. 

وهو تعال هریم 4 [الرحمن: 7۹ يعر ذنباء ویر گزبّاه وجيب داعي 
۷ ویکشف غاء ويغني فقيرًاء ور كسيرًاء وینضر وا 
ویشفی تریضا ويُغطي وه وتغتعآخرین, ویمیت. ويبي» وتزفغ» ویلفض» 
ویقا عر ویر عزری یر یلا ول عریژه ويُعطى سائلاء ويذْهَبُ بل 
ويأتي بأحری, ويُداو ل الام ين النَّْسِء ویزفع آقوات اه ويَضَعٌ رین إلى ما لا 
خی من أفعاله کال في حلّقه بها یشا. 

لاله شأن عن شَأَنْء ولاتلطه المسائل ولا رمه لام لمحت و 
ظول اا ( 

قال ماهد: کل يوم هو مج جيب داعياء ویش ف کرب اء ومجیب مُضطرًاء ويَغْفرٌ 
ذنبًا). 

وقال قتادة : لا یسح یتفن عنه آهل السّمواتِ» والأرض» مي حيّاء ویمیث ميا 
و را هو ی طارص واگ 
۲ و 
شکواهم»۳. 

كاعري سيو الذي 0 أهلّ الأرضيء والسّاوات وعم 
له بمِيعَ الكَلْقٍ في کل الا نات واللّحظاتِ. 

وتعالى الذي لا يته من الاعطاء معصيّة العاضينٌ: ولا اسيْغْناء الفقراء 
الجاهلينَ به» وبگرمه. 


وهذها س لشسئون التي آخبر آنه تعالى كل يوم هو في شسأن هي: تقادیژه وتدابیژه 


(۱) تفسیر الطبري (۳۸/۲۳)» تفسير ابن كثير (۷/ 4۹4). 


الحديث الثالث والثلاثون: «من شأنه أن یغفر ذنباً...٠‏ ۲۳۹ 


التي را في الأرل» وقضاهاء قَبْلَ أن یلق السَاواتِ والارض بِحَمْسينَ ألف 
سَّه لا یرال تعالى يُمْضيهاء ويُنفذُهاء في أوقاتها التي اقتضَيْها حِكْمَيُه ويسوقها إلى 
مواقيتهاء فلا ید مها شَيْةٌ عنْ وقته» ولا یه فهي ما آخصاء كتابة» وجرّى به 
كَلَمْهء ود فيه حکُمه وسبق به علمة. 


وهي أحكامه الدينية ة التي هي الامز والّهی والقَدَريةُ التي ربا على عباده» 
مُدَةَ ماهم في هذه الّاره فهو ناوال المُتَصَرّفُ في الماك کلها وخه تصرف 
مَلِكِ قایر قاهر. عادل رَحيم تام المُْلْكِء لا ینازغه في مُلْكِه مُناز ولا یعارضه 
فيه معارض. ۱ 


فص فه ف المَملكة دائر ب 8 ین العدل» والإحسانٍ. واحکمق والمصلّحة والرَّحة؛ 


و و 


فلا يخرج تصرٌ فه عن ذلك" . 

وقوه ايرس : «ویزفع قَؤْهَا» أي: : يرفعهم ال ارجات العل باع‌اضم 
لصَالحة أو يرفَعُهم بحُظوظ الذنيا من الرّزق» وغیره. 

وقول صا وس «وَیخفض آخرین» آی: ال الدّركات السفل بسوء أعماللهم» 
أو بتقليل آرزاقهم» ومعاشهم”" 

و جاء في اي ۳3 2 القشط وير َع وني حدیث آخرّ: 
«وبیده الأَخْرَى الميزانء تخفض فض ورف ٠)‏ . 

فالله تعالى کم في حَلْقِه بمیزان العَدْلِء فمن عول ما يَسْتَحِقَ الرفع رفعّه» ومّن 
عمل مایَستَحة لحف م4 ۱ 
(۱) تفسير البغوي (۷/ 45 4)» طریق الهجرتين (ص۱۲۳) تفسبر ابن كثير (۷/ 4۹6) تفسبر السعدي (ص۸۳۰). 
(۲) مشارق الأنوار الوهاجة شرح سنن ابن ماجه. للإثيوبي (۶/ .)۱٩۱‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۷۹). 
(5) رواه البخاري (۱ ۱ «(Vé‏ ومسلم .)٩4٩۳(‏ 


۲:۰ الأربعون في عظمة رب العالین 


فیخفض الميزانَ تاره بتقتير الرّزق» واحغذلان بالععصیةه ویرفقهتارة بتوسیع 


لزق والوفيق لطعت لاه وحكمة. 
0 كد اك مر و و ETE‏ و 0 که ره بير 
فالله تعالى تحفض من یشاء ویرفع من يشاء» ویوسع الرزق على من يشاء 


و 
مه له ۳ 
ويضيقه على مَنْ يشاء 


بح ققد 


(۱) أعلام الحديث للخطابي (۳/ 1877) الهم للقرطبي (۱/ 04 4)؛ شرح النووي على مسلم (۳/ ۰۱۳ 
۷ ۰ فتح الباري (۱۳/ ۳۹۵ رشاد الساري للقسطلاني (۷/ ۰۱۹ ۰ ۱ ۷ مرقاة المفاتيح 
(۱/ ۰۱۵ شرح کتاب التوحید للغنيمان (۳۰/۱). 


۲4١ 


۳ 
الحدیث الرابع والتلائون 


ذال 


عَنْ عَبْد الغزیزبن ضقیب قال: دَخْلْتُ آنا َثابث, على آتس بْن مالك فقال 
ثابث: يا أبا كَمْرَّةَ, اش تکیث, فقال آنس. ألا أزقيك بزفیة زسول اللّه ييرم ؟ 
قال:بلّىءقال: «اللَّهَمَ رَبّ النّاسء مُذْهبَ الباس, اش ف أَنْتَ الشافی, لا 
شافی إلا أَنْتَء شفاء لا یفادز سقما»(. 

وعن أمْ المقمنین عائشة عة قالث: كان النبي ماو نع ود 
ضحم يَمْسَحُهُ بر ینه: 

«أذهب الباس, رَبّ النّاسء واشف أنْتَ الشافی, لا شفاء إلا شفاوُكَ, 
شفاء لا یغاد[ سقما». 

وعذها. ستتعه: «أنّ النْبیٰ مس كان إذا اشتکی یَفراً على تفسه 
بالمقوذات. وَيَنْفْثُ فلا اد وَجْفه. کنث آقراً علیْه, وآفسخ عَنْهُ بیده؛ 
زجاء بزکتها» ۳ . 

وزقاة جبريل بتكم فقال: يا فُحَمْدُ اشتكيت؟ 


() رواه البخاري .)٥۷٤۲(‏ 
() رواه البخاري (۵۷۰۰) ومسلم (۲۱۹۱). 
(۳) رواه البخاري (۵۰۱) ومسلم (۲۱۹۲). 


۳:۲ 


فقال: «تعض» :قال : «باشم الله أزقيك» من کل شيع يُؤُذيكَ, من شر 
کل نفس" آو عَيْن حاسد. الله يَشْفِيكَ . باشم الله أزقيك»”. 


وكا یو يرقي الخسن والکسین عة فکان بُعوذهما ویقول: 
«أعيدُكُما بكلمات الله التافّة, من کل شنیطان, وهافة(۳). ومن کل 


عَيْن لافة؟». ویقول: «هگذا كان ابُراهیف يُعَوْدْ إشحاق وإشماعيل». 


وعن غثمان بْن آبي العاص القفق يته أنه شکاانی زسول الله 
اكير وحعا یجذه في کشده فلنذ : آشلم .فقال له زسول الله صعَه وسار : 
«ضغ يَدَكَ على الذی تالم من جسدك, وقل: باسم الله -تلاثات وقل 


-سَبْع قَرّات-: أعودٌ باللّه وقذرته من شر ما أجد, وأحاذرٌي © 


الله تعالى مِنْ عَظَمَتَه وعّتی وربوبيته: أنه شنار رل الشَّافي وحْدَم لا شفاء إلا 
قفا لهات لا هر يت عل a‏ الأفراض | لحري ره 
الأسباب الموصلة إليه: ولا مرت فهو شغي 4 [الشعراء: ۸۰]. 


«فیا يَقَعُ من الدُوای والتداوي ان [یْصاف تقدیر الله تعالى» والا فلا يَنْجَمٌ)". 


بقل الإمامٌ ابن عبد الب ان «فالرء لیس في نع لوق أن يُعَجْلَه قبل أن 


يَنزِلَ» أو أن يدر وقته» وحینه. 


(۱) نفس الآدمي» أو العين. 

(۲) رواه مسلم (5185). 

(۳) کل ذات شم یقتل. 

)٤(‏ تصيب بسوء إذا حلت وال به. 

(5) رواه البخاري (۳۳۷۱) والترمذي (۲۰۲۰) واللفظ له. 
(5) رواه مسلم (۲۲۰۲). 

(۷) فتح الباري (۱۰/ ۲۰۱۷). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الرابع والثلائون: «اللهم رب الناس مذهب الباس» اشف أنت الشافی...» 


9-2 


وقذ رأينا المُسَسبِينَ إلى علم الطب يُعالِج آحذهم رَجُلَيْن وهو یرم أن علتها 


تر ر ۳9 27 02 #نى کف oof‏ ا 
واحدة. في زمن واحد» وسن واحد. وبلد واحد» وربا کانا آخوین تَوَآمَيْنِ غذاقٌ 


53 


َو 


۳ 7 ل ل ل و 
واحك فعاکها بعلاج واحد. يل لها ویسوت الااخر» آو تطول علته» 7 
فیق عند امد المَقدور له200. 


ع 


ولذا وسل النبي سوت في هذه الرّقِيّة إلى الله تعالى «بکمال ژبوبیته۳؟» وکال 


۳ 
31 


تخد بالشّفاو واه وحده الاق واه لا شفاء إلا ففاؤة فصنت التوسّل البه 


بتوحیدی وإحسانه» وربوبیته» . 


فالعریض وسل إلى الله عل برب وجه العامّة: «اللّهُمْ زب الاس»؛ فهو ارت 
سښحانه وتعال الخالق» المالك» الْمَدَيرٌ لجميع الأمور. 


ااال ا ا hh‏ 
س والدو اء سنت والشانی هو الله وخ 
وان ان لاله 01 TEE‏ ای E‏ العا 


عر 


والنوژ امادي والبَلاعٌ» والموعظة والفرقان: فاا لاس قد جنک مَوَعِظَةُ 


و ا خخ > 1 ا ا من كر هر ل وکر ساس وا وء هه 
من رک وشفاء لما ف الصدور وهدی ورمة لِلمَؤُمِنِينَ 1 [یونس: 5۷]. 

3 ع‎ 3 uu ~7 5 7 8 asa a 
وجعله الله شفاء لامراض القلوب: «الشفاء العنوي الروحي»» وآمراض الابدان‎ 


0 


«الشفاء الادی»؛ فقال تعال: فل ول امن هدّی وآ 4 [فصلت: 14]» 


5 عا اشا ورو ني م ور سي رار رفظ ووو ۳ : 

وقال: # ون من لْقَرءان ما هو شفاء ورد مین # [الاسراء: ۰۲۸۲ و(من) هنا 
1 3 ع م 

لبیان الجنس» ولیس للتبعیض. فالقرآن كله شفاء. 


(۱) التمهید (۵/ ۰۶ ۲). 

(۲) رت النّاسن. 

(۳) مدب الباس. 

(6) زاد العاد (5/ ۱۷۳). 

(0) شرح ریاض الصا حين لابن عثيمين (4۷۹/۶). 


۳:۳ 


4 


قول الإمام ابن القیم د رجا : «فالقرآن EN‏ التام يع الأدواء القلیی 
را با وما کل اسل یول وليوك للاستش فاء به 
وإذا أحسَنّ العلیل التّداوي به ووضعّه على دائِهِ بصدق» وان وقبول تام 
واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ 1 يقاومْة الدَاءٌ أبدًا. 


وکیف تقاومْ الادواء کلام 3 الأرض» وا : اع الذي ورل على 1 
لصَدّعَها ین عَظَمَتِه وجلالته أو على الارض لقطعها. 

ما من مَرَضٍ من آمراض القلوب» والأبدانء إلا وني القرآن سبیل الدَّلالَةٍ على 
دوائه» وسببه والوفاية منك 0 رَرَقَهُ لله فا في کتابه». 


وفي الحدیث : «ما یر الله داع آلا له شفاء ۳ 


2 


وقال صا وم لكل داء ء دوا قإذا دواء الذّای برا إن الله )7 


وهذا عم الأدوية اس وغيرّهاء فكيفَ إذا كان الدَّوَاءٌ بالقرآن الذي هو 
الشَّفاءٌ التَام؟ والذي فيو من الأذويّة الي تَشْفي من الشراض. ما َد ها مقول 
أكابر بای و صل رها عَلومُهُمْ و تجار وَأَفيِسَمُهُمْ من الأذوية الق 
والروحانیّة. 
دل هذا على أهيّة يه الر قية قية ال رعیّ وهي من الأسباب الا في العلاج. 
a‏ 1 وق o‏ م و 0 عو ويه قو ١‏ 
والرقية: ماخوذة من الفعل (رَقى)» يقال: رقیته» آزقیه» یعنی: عوذته بالله. 


(۱) آهواما ومصائبها وعذامها. 

(۲) زاد العاد (۶/ ۰۱۲ ۳۲۲ بتصرّف. 
(۳) رواه البخاري (۵71۷۸). 

(6) رواه مسلم (۲۲۰4). 

(۵) انظر: زاد العاد (5/ ۱۰). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


الحديث الرابع والثلائون: «اللهم رب الناس مذهب الباس» اشف أنت الشافی...» 


فالر قية ا ۷ 


لاج 2 لابدنه کالُدام, سا بل والآفات 1۳ تصيب 00 
لس رطانات؛ وغيرهاء والأمراض النفسيِ وأمسراض القلوب» كضيقٍ الصَّدْرِء 
الاه وكاب وال شرت وا لفط ات وا وا وال ور 
والکر» وغير ذلك. 

فان قیل : كيف برق السام بين الحالات التي لس 
والحالاتِ التي تَسْتَدْعي الذهابَ إلى طبیب؛ أو آخصاني 

فالجوابُ: أن العِلاجٌ في العیادات الطبيّة» التّمَسيّة ۲ لعْضویّة والعلاجَ 
بالقرآنِء والرقی الشّرعيّة لا یتنافیان؛ فهّها سجبانِ لخُصولٍ الشفاءِء یتکاملان ولا 
يتَضادَانٍ. 

فالذی نح به: عدم التفریق ين مستذعیات العلاج بالرّقَى الشَّرعِيّة 
ومستذعیات العلاج بالآدويّة الجسّية. 

iG‏ ی كان ارس یاف تس لا 
العلاج الشَّرعيّ بالرآن. والرّقَى والتعاویذ الشَّرعيَّ فان اس كَمَرٌ بو الا فان 
عرص نفسه على طبیب بشري» وهو مع ذلك لا يَترُكَ اليه انر عي عي وا تضیف 
إليها العلاج بالأذوية. 


جع 96ج 


(۱) الصباح المنير (۲/ ١١۲)ء‏ حاشية العدوي على الرسالة (۲/ .)٤۹١‏ 


۳:6 


۳۰1 


ETRE 
الحديث الخامس والثلائون‎ 


ذال 


عل أبي هریز نه عن النبي تور قال: 

«أنا س یذ القوم یوم القياقةء هَلْ تذرون بم؟ يَجْمَعٌ الله الأَوَلينَ 
والآخرین في ضعید واحد. فَيَنْصرْهُمْ الناظز, ويش مغقم الذاعي. وتذنو 
مهم الشفس فیقول بَعْضُ الناس: ألا تزژن إلى ما نتم فیه؟ إلى 
ما بَلَعَكُمْ؟ آلا تنضرون إِلَى مَن یش فغ لَك ف إلى ربْحُمُ؟ فیقول فض 
الناس: أبوكف دم فَيَأتونَة...» الخدیث, إلى آن قال: «فيأّتوني, فش جد 


تخت الغزشء فیقال. يا فُحَمُدُ ازفغ راسك واشفغ تُشفْغ, وَسَلْ تَفطه »۲ 


حه 8ج 


(۱) رواه البخاري (۳۳4۰) ومسلم (۱۹4). 


۳:۷ 


۳ 
الحدیث السادس والثلائون 


ذال 


عَنْ أبي سعید الخذری. عة أنَّ ناسَا في رَمَن زسول الله مت قالوا: 
يا سول الله هَل تزی رین یوم القياقة؟ قال زسول الله كبر «نَعَمْ»... 
ساق الخدیث. 


وفيه: «... فَيَقُولُ الله ععٌ: شفعت الملاتکق, وش فع النْبِيُونَ وشفع 
المومنون, وَلَمْ يَبْقَ إلا أرْحَمْ الژاحمین. فیقُب ض قَبضة من الثا, فَيَخْرمُ 
آفواه الجنْة. یِقال نه: نهر الكياة». 


في هدَّيْن الحديكَيْنٍ إثبات الشفاعة عند الله تعالى یوم القيامة. 

E‏ للع الوس اا بالطل 

وفي العْرْفٍ: سوال الخَيرِ للع 

والشفاعة عند الله: سوال الله جاور عن الذنوب والآثام للَثر. 

وحقَيقتّها: أن الله تعالى باطفه وگرمه یادن و القيامة لبعض الصَا ین من 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 


۲:۸ الأربعون في عظمة رب العالین 


لقو من اللاینگةهوالمرّلین: والمؤمنينَ» آن يفوا عنده في بعض أصحاب 
الأنوب من آهل الّوحید؛ إظهارًا لکرامة الشَّافِعينَ عندهه ورحمةٌ بالمتشفوع فیهم. 


ولات نَصِحٌ الشفاعة عند الله تعالی» إلا بشرطیّن: 
* أحيهما: إذن الله تعال للشافع أنْيَشْمَعَ. 


وق دل عل هذا اط قرلة تصال فى آية الکرسم : من 5 


1 لا بلذ نو © [البقرة: ۰۳5۵ وقول تعالى : وا لتق 2 عندهد لِمَنْ او له که 
اسا 


5 
oy 
١ 

05 
5 

1 
اماو 
0 
سل 
ص 
۳۹ 


واد سیون وهوّ أكرّمُ الْخَلقٍ على الله تعالى» لا يَشْفَعٌ يوم القيامة حتى 
يَستأذِنَ» ويَسْجُدَ تحت العرش» ویسال رب حتی يَقول له ١اشْفَعْ‏ تُشَمْغْ). 

الثاني: رضا الله عنٍ المَشفوع له أن يشْفَعَ فيه. 

ودل عا هذا الشرط قولّه تعال : ولا شعو و ن € [الأنبياء: ۲۸]. 

ع سا« 


ب روج ر 22 د وم 
عم یا الا من بعد آن؛ ادا( اما وه 


سل 
4 
4 
1 
A‏ 1 
| 


وقد دلّت التصوص عل أذ ال تعال ا تىا ی 
ا ثبت في الکدیث: الکل تب دعو م تجابة ذعو با وَأَريدُ 3 
و 1 


۱ 


شْفاعة لأمّتى فى الآخرّة). 

ت ع2 ا ور و 2 2 ا ا 
زاد في رواية: «فهی نائلة إن شاء الله مَنْ مات من آمتی لا شرك بالله شیا . 
وقال تعالی في الکفار: #فما هم سَّمْعَةٌ ألشَفْعِينَ 46 [الدثر: 4۸]. 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۰ ومسلم (۱۹۹)» والزيادة له 


الحديث السادس والثلائون: يا رسول الله» هل نری ربنا يوم القیامة؟... ۲:۹ 


أي 


ما شفاعة النبيّ ايوم في تخفيف العَذابٍ عن أبي طالب؛ فهي شّفاعَةٌ خاصّةٌ 


وقد صرح الأئمةٌ المُحققون بتواثر أحاديثٍ الشفاعة وهي مُشتهرة نی کتب 
الصحاح» والمَسانيد. 


001 0 5 و م2 ےس 
وتَنْقّسِمُ الشفاعة من حیث القَبولِء والرّدّ إلى قسمَيّن 
مزدودة: وهی ما قدت خد شر طى الشّفاعة المذكورين: 


ومَقبولَة: وهی ما تحقق فيها شرزطا الشفاعة. 


بح ققد 


(۱) آصول الایمان في ضوء الکتاب والشتةٍ (ص4 ۲۳). 


ناد 


RETR 


الحديث السابع والتلاتون 


1 


ذال 


«یوضغ المیزان یوم القيافة. فَلَؤ وزنَ فيه السشّماوات. والآزضء 
لوسفت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يَزْنٌ هذا؟ فیقول الله تعالی: لمَنْ 
شت من خلقی, فتقول الملاتکة: سْبحانك. ما عبذناك حق عبادتك. 


ویوضع الضراط مثل حذ الموسى. فتقول القلاتکة: مَنْ تجیز على 
هذا؟ فیقول: قن شثث من خَلْقيء فیقولون: شبحانك, ما عَبَدْنَاكَ كق 
عبادتك»(. 


منْ عقیدتنا: الأبران بالیزان والایانُ بالشراط, 


(۱) رواه الحاكم (۰)۸۷۳۹ وصححه على شرط مسلم» وصححه الألباني في الصحيحة (۱ ۰۹6 ورواه 
الروزي في زوائد الزهد (۱۳۷) والآجري في الشريعة (۸۹۶) عن سلمان من قوله» ور جح وقفه 
تن وجب جا ا «الموقوف هو الشهور؟. 
وروی مسلم (۱۸۳) عن أبي سَعيدٍ الخدري قال : المي أَنّ حشر ادق من الشَّعرَة وََحَدٌ مِنَ الكيفف» 
وروی الطبري في تفسيره (۱۸/ ۲۳۲ والحاكم في مستدركه (۳4۲۳) والطبراني في العجم الكبير 
(9/ ۲۰۳ والروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰)۲۷۸ من طرق» عن ابن مسعود رتیه قال: «الصراط 
على جهنم مثل حدّ السيف» وهو صحيح عن ابن مسعود. 


Yo‏ الأربعون في عظمة رب العالین 


وهما دلیلانِ على کال عَذُلٍ الله تعالى» کا قال بكاوتل : ويِصع امون الط 


ل سشتكاتة 
لم اة قلا نکم ق کی رین كاك نكال عجو ين کرد سا اا 
وگن بکا سب4 [الأنبياء: 4۷]. 


ر و ر ب ہے ر ا کک و و ب 
وقال :ولوين بوتي الي فمن تقلت مَوِْيتة فأؤلتيك هم ألْمَمَلِحونَ 
کنو ايتا يِظلِمُونَ 4 


وه م 


ای مج > سم مرو م بج وسمه 2 
ومن خفت مازينه. وک الزن خسروا أنفسهم يما 


[الأعراف: ۹-۸]. 


والميزانٌ ا كي کسوس ەلاد وكنعان: تون فيه أعال العباده 
ویکونْ 2د نقضاء المساب یوع القیامة 


لفاغ ای السات كان بعد ورن الاعرال؛ ان الرزن تلجزاء: فت أن 
كر العا فان الجا اتقدیر الاغال» وال لا ظهار هاده 
لیکو الجَزاء بحسّیها»۳. 


وق اختّف أهل الیلم : هل هو ميزان واجده تورّن به آعسمال الب ۳1 3 
المَوازينَ دو لکل ص مد ان الخاصٌ» أو لكل عمل سراد 


فر جح الحافظ ابن کثیر» واحافظ ابن حجر: انه میزان واج لكِنْ جحت 
مین [الأنبياء :۷۰ في قوله : # وتضع الْمَوزينَ القسط لور أَلْقَيكَمَةٍ 4 [الأنبياء: /41]» 
باعتبار تمد الأعمال المَؤزونة فیو۳. 


وهوّ ميزان دقيقٌ عاول. يزن مثقال ال ره العَمَلء ل 
والس ات بِكَيْفيّة لا يَعْلَّمُها إلا الله تعالى» قال الله زد شمن ي لمل قال 


ری + 


ممل قال ۱ 


سم 


TS‏ وَمَن 


(۱) وهي الحديدة التي تکون في وسط الميزان. 
(۲) التذكرة للقرطبي (۲/ ۵) . 
(۳) تفسير ابن كثير (0/ 40 ۰6۳ فتح الباري (۱۳/ ۵۳۸). 


الحديث السابع والثلاثون: «یوضع الميزان يوم القيامة...٠ Yor‏ 


رھ 


ق ۳ وه 
والورن بالط فلا ظلع ولا بح عَبْدٌ بیوّی ما عیلا 
قَبَيْنَ ناج راج ا را وان 
ولايَعْلَمُ قَدْرَ هذا الیزان إلا الله تال كا دَلَّ عليه هذا الحدیث: او ورْنَ 
فيه السّماوات» لا أوسعت)» االات سَع ما ماب السّماء» والأرض» 


نا تمل الیزان فهو قرعا لا ما ن ساره 


وقد دلّتِ التصوص الرعیَة على أنَّ الذي يورّنُ في الي زان يوم القيامق ثلاث 


۳0 
3 
e 


فار ررد الع له وتارة رن صحائف الاعیال» وقارة يوون العامل ف 
٩‏ ر ت و رة 6 عل امم 
وقد يوزن كل ذلك؛ فيوزن العامل» وعمله» وصحيفة عمّله 


ما ورن العَمّل: فیوتی بالأعمالٍ خترها. وشَرّهاء یوم القيامّة» وتورّن في الميزان» 
بعد أن لبها الله تعال بُقدرته أجسامًا9». 


وقد لهل هذاه وله تلوس : «گلمتان ُفیقتان على انان تَقيكّتان فى 
الميزان» حبيبتان ۳1 الرَّحْمَن ن: سُبْحَانَ الله 4 العظیم » سَبّحانَ الله وَبحَمْدِو). 


4 


وأمّا ورن صحائفي الأعمالٍ: فدل عليه حدیث البطاقةالشهوره نيال الذي 
له عة وتشعون جأ كل یسچل ِل مد ایض ثم رح بطاقَة" فيها: 


یر 
3 رع هه ا ری گر 1۹ وی 2 


هد آن لا إله لا الله وَأَشْهَدُ أن دم ووس نذا .. َتوضعٌ السجلاث في 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۸). 

(۲) تفسیر ابن کثبر (۳/ ۳۹۰). 

(۳) معارج القبول لحافظ الحكمي (۲/ ۸4۹ القيامة الکبری للأشقر (ص4 ۲۵). 
(5) تفسیر ابن كثير (۳/ ۰۳۸۹ معارج القبول (۲/ ۸6۵). 

(۵) رواه البخاري (1 14۰ ومسلم (۲۹4). 


69 رقعة صغيرة. 


o٤‏ الأربعون في عظمة رب العالین 


E a 1‏ 9 2 كس ل اه ا 
کف والبطاقة في كفةٍ» فطاشتٍ السجلات. وثقلتِ البطاقة؛ فلا یثقل مَعْ اسم الله 


)۱(۶ ۰ & 
. 


وألا وزد العمل نفيمه «صاجپ العمَلِ؛ : فقدْ دل على ذلك قول النبيت ايرس : 
١ن‏ ياي الرّجُلُ العظيم السّمِينُ يَوْ م القبامق. لا ین عِنْدَ لله جناح بُعوضة» وقال: 


ان کے یم 


روا #فلانقم طم دوم لْقَيِمَةَ 2 و 4 [الکهف: 5 ۱“ 


وجاء في مناقب عبد اللو بن مسعود وه سوکان دقيقَ الاين > أن لقم َحِكوا 


000 2 1 ۳ 


منه» فقال 0 الله صاد وم «والذي د تفسي بیده؟ شا 1۳ ف الیزان من احد 


سي ۹ 8 00 3 
وقول ابن اقم تن في اوه 


03 و ۱ 4 هر 2 ا ۰ 
آنا تُصَدَقَ أن آغیال العبا د تحط يوم العَرْضٍ في الميزان؟ 


. اس رووو هاي 2.6 2 . 0 ی 
ولذاك تثقل تارة ومخف اخ رَى ذاك في القران ذو تبيان 
7 7 ۳ 3 5 
وله لسان كفتاه تقيمة والکفتان البه ناظرتان 


ِ N 


ما ذاكَ أمرًا معنویّا بل هو ال مَخسوس حَقا عِندَ ذي الایمان؛ 


ما الصّراطً: مرج دود عل تن خوك یره الناس» قال تعالی: وَإِن 
رین رسب مي عاص 3 مومت 


نکر بل وارفعا ان کل ریک ما میا (00) شم نی لین هوأ ور لطلیرت 
فا چنیا 6 [مریم: ۷۲-۷۱]. 


ورود الّار هو: لور على الصراط؛ کم قال ابن عبّاسء وان مسعود تة 


5 42 
ر 


(۱) رواه الترمذي (۹ ۰۲۰۳ وابن ماجه (4۳۰۰) وهو في الصحيحة (۱۳۵). 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵). 

(۳) رواه الامام أحمد (۰)۳۹۹۱ وهو في السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 

0) النونية (ص ۳۵۱). 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۲۳۲ تفسیر القرطبي (۱۳/۱۱). 


الحديث السابع والثلاثون: «یوضع الميزان يوم القيامة...٠ Yoo‏ 


و ع ۰ ۵ سمه ف ره 3 
والشراط دق من ال وأحَد من الشف دخض مرل فيه خطاطيف» 
2 ۰ سور گر وه واه ابروا ۰ 1 
وگلالیب. لا شت عليه فد الا من تبه ال وینضب في ظلمَةٍء فيُعطى الناس 
تک 2 :6 صل ادو عه 6# ۶ 
أنوارًا على قدر ایمانهم ويَمَرُون فوقه على قدر أعمالهم'". 
a 5905 5‏ ۹ و 7 عر يرك وه + 0-8 ۳ ی هه ۳ ۳ ۳2 
كما قال ماهر : «فیمر المؤمنونَ کطرف العَيْنِء وَكالبق, و کالریح. و کالطر 
02 7 5 97 كوي ر ره 3 2 
وکاجاوید اخیل. والركاب» فناج ملم رلو ا وَمكدوسش”" في نار 


) (2 4 


فتسأل الله تعال أن كفل مو ازا ران بیش وجوهناء وآن یتنا عل الشراط. 


ESE 


(۱) الموضع الذي تزل فيه الأقدام. 

(۲) شرح الطحاوية (۱/ ۰64۱۵ صول الایمان في ضوء الكتاب والسنة (ص ۳۲۷). 
(۳) أي: مدفوع. 

(5) رواه البخاري (۳۹ ۰)۷ ومسلم (۰)۱۸۳ واللفظ له. 


ناد 


ETRE 
الحديث التامن والتلاتون‎ 


1 


ذال 


عَنْ أبي سَعيد الخُذْريٌء نه قال: کان زسول الله نو إذارَفَعَ رَأسَهُ 
من الزحوع قال: 


«رْنا لك الکفد. ملع الشماوات. والأزرضء وملْع ما شت من شيء 
َعذ. آَهْل الثناءء والمجد كق ما قال العَبْدُ , وَكُلْنا لَكَ عَبْدْء اللَهُمّ لا مانغ 
لما آغطیت. ولا فغطي لما مَنَغْتَء ولا يَنْفْعٌ ذا الجذ منك الجَد". 


تت عطي ینش لماع اع ولا طي املع قح 


والأمث ان هه : # ما یفتح اه این من تق فلا مسا ليا وما سک فلا مین لد عن 
یرم تک که الي 

وقوكه: «أحق ما قال العبذ» یعنی: أحقّ ما قال العبد قولّة: «لا مانغ لما 
آعطیت. ولا فغطی لما منعت...» إلى آخره. 


وقوله: «وكلنا لك عبد» جملة اعتراضيّة» والتّقدیژ: فيتبَغي لناأَنْ نقول هذا؛ 


۳ 


لها كلا لك عَبْدُ. 


() رواه مسلم (4۷۷). 


الأربعون في عظمة رب العالین 
وني هذا دلیل ظاهرٌ على فضيكَةٍ هذا الذكر؛ رآ خر النبی سادرم أن هذا 
اجن ما فالا 


ع 01 


وتا كان آحق ما قاله العَبدُ؛ لا فيه من التفوی ض إلى الله تعالى» والاذعان له 
والاعتراف بوخدانیقه» والتصریح باه لا حَوْلَ ولا قوَّة إلا به. 


وهی الخت فل الزهد في الدّنی؛ والاقبال على الأعمالٍ الصا ک| قال: 


«ولا يَنفع ذا الجذ منك الجذ» آي: لا يتمع ذا الحظ في الدّنا بالمال» والوند» 
ولتت ا هخا و وی ايت ريده 


الایمان والعمّل الصَّالحُ »كما قال: الما وَالْسُونَ ينه أ الم لديا ود 
1 ر 


لمحت خرعند ريك ا ملا ”“ [الكهف: E‏ 


وقیسل: قوله: «أحَق ما قال العَبْدُ» خبر لد عذوف أي: هذا الکلام أحَق 
رز و 


ما قال العد. » فیعود د عل قوله : «اللفق رَبّنا لك الكفدء ملع الشماوات 
والآزْض...»» آی: کد والشاءٌ عليك» وا هو أحقّ ما قال العيد: 


و بن تيمية 5 EES‏ قال : «فتبيّن أن کم ا والغناء 
عليه» أحقٌّ ما قاله الل وف ضمنه و له» لد قال : «لك الحمد»؛ ای لك 


لا لقارلة. 
وقال في آخره: «لا مانع لما أغطَيْتَء ولا فُغطي لما مَنَعْتَ». وهذا يَقتَضى 
انفراده بالعطای والمّنع» فلا يُسْتَعانُ إلا بی ولا یُطلّب إلا من»۳. 
وقول عن التحمیدٍ: «وملْع ما شت من شَيْء بَغذ»: إشارة إلى الاعبّرافٍ 
بالعجُز عنْ آداء حق الحَمد بِعْدَ استفراغ غ العجهوی فهو أعز د مرا أن قي »وعد 


(۱) ما یومْله الانسان. 


(۲) شرح النووي على مسلم (4/ ۱۹۵ مرقاة الفاتیح (۲/ ۷۱۲). 
(۳) جموع الفتاوی (7/ ۰۲۹۵ (۸/ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲/۱6 ۳۷۱). 


الحديث الثامن والثلائون: كان رسول الله حَتَ إذا رفع رأسه من ال رکوع قال: ... ۲5۹ 


نه یوت ید الله ملء السَماوات والأرضء ثم حال الامْر فيه على مَشِيئَة 
3 2 مر 4 92 ب 3 ۱ بل * مه 
الله تعالى» وليس وراء ذلك الحَّمد منتهى» و1 ينته آحد من خلق الله في الحَمْدٍ 
رهد E 5 2 r‏ مر که عه 7 ع هم e‏ > ولاه م 
مبلغه» ومنتهاه لیم و ذه الرتبة استحق أن يس مى «أحمد)؛ لأنه كان أَحمَدَ 


4 


من سواه 


جع 96ج 


(۱) شرح أبي داود للعيني (۳/ ۰6۳4 ونخب الأفكار له (۲۹6/4). 


ناد 


ETRE 
الحديث التاسع والتلاتون‎ 


1 


ذال 


عَنْ جابر عة قال: لما رَجَعَتْ إلى سول الله َو فهاجرة البَخْر قال: 
«ألا تخذئوني بأعاجيب ما ریت بأزض الخبشة؟» قال فيه منقف: بلی یا 
سول الله بَيْنانَحْنْ لوس مَزَّتْ بنا عجوزمن عَجائزرهابينهف, تخمل على 
[أسهاقُنَةَ من ماء. فَمَرَتْ بفتی ملفف. فَجَعَ لَإِحْدَى يَدَيْهِ ین کتفیما ثم 
دَفُعهاء فخرّث على رَحُبَتَيْهاء فانکسرث قلثهاء فَلَمَا ازنَفْعَتْ التفتث الیّه» فقالث: 
شوف تَفتم يا دز" إذا وضع الله اکزسی, ومع لین والاخرین, کلمت 
الاندی, والرَحْلْ, بما کانوا یَکُسبون, فشوف تَعْلَمْ كَيْف أفري وآفزت عنده غذا. 

فقال زسول الله ساتتیرست: «ضدقث هصدقث ! کَیف يُقَدْسُ”" الله هلا 


ET‏ لضعيفهمْ من ن شدیدهف ؟»(. 


أا رجعت مُهِاجِرَةٌ لبحره وم الذينَ هاجروا إلى الحَبشة فصوا على رّسول الله 
تسد هذو الحكاية التي جَرّت بَيْنَّ هذو العجوز» وهذا الفتّی الذي دقعَها على 
ع ۳۲ زر ومر 
الارض؛ وكسّرٌ قلتها. 


(۱) آي: یا غادر. 
(۲) يطهّرهم من الدَّنس والآثام. 
(۳) رواه ابن ماجه (۰)4۰۱۱ وصځحه ابن حبّان» وحسّنه البوصيري والالباني. 


TY 


۳۹۲ 


ا يجري له يوم الجزای واجساب. وكيفت یکون مره وأمرها إذا 
06 لظام مِنَ | لمَظلو م“ واأَقر الى ايوس کلامها وصلّقه بقوله : «صَدَقت» 
صَدَقَتْ). 


00 فيك 62 4 ام سم عن حرطم ی 01 2 24 
وقوفا: «سَوّف تَعْلَمُ يا در ذا وضع الله الکزسي و لین والآخِرينَ): 


يعنى: لقصل القضاء بن له فینصت الله الكرسي» ویتزل من العَرْشٍ إلى 
الكَرْمِيٌ» وقد طَوَّى بعال الس وات والارض ونیرت الكواكبٌ» وکورّت 
الم را واحاطت الاوك ال 


فإذا جاء تال أَشْرَقَتِ الأرض نور راء پر بد أن كان الاس في الم 
وح ها ذلك کا قال: وم في ألصُورٍ فصَعق من فى السَموف نتن ف اض إل 
تن شاه ا ثم نع فيه خر داهم ام وج واشرفت ال ور ر 
وضع 9 ب ۳ واه اى ی ری نم بان وهم 1 يظلمُونَ © 


یت متس تا حلت وهو اع فاون € [الزمر: 1۷۰-۹۸ . 


1 م هم و 


2۶ و 4~ 2 0 4 ۳۳ ص 
وقال: ٠‏ هل نظرون ال" أن ایهم له من مار وألمكركة وفنی 


لمر وإ أو مجع اله اب يت اه 
وقال کال : کا ذا د كك ال 65 ل وا رَبك الا ا 
وجایء ا ند ڪر الاضتن وق له کرت 4 [الفجر: ۲۳-۱]. 
وهذا الخدیث يدل عل قطي ال وعظیم ری وشأطانه» وکمال عَذله. 
ESE‏ 
(۱) کتاب الاعمال. 


(۲) الفتوی الحموية الکبری (ص ۰)۳۷۲ ختصر الصواعق الرسلة (ص ۲۳ 4 معارج القبول (۱/ ۰۳۰۳ 
تفسير السعدي (ص ٩4‏ العقيدة في الله للأشقر (ص ۱۹۵). 


الأربعون في عظمة رب العالین 


۳ 


ETRE 
الحديث الأربعون‎ 


1 


ذال 


عَنْ عَبْد الله بن اتيس عه قال: شمفث سول الله سوت تقول: 
«يُحْشْرٌ الناس یوم القيافة. -أَن قال: العباد-. غراق غُزْلا”' بَهُمَا»ء قال: قلنا: 


وما بُهُمَا؟ قال: «لَيْسَ مَعَهُمْ شيط ثم يُناديهم بضوت يَسْمَعْهُ قن بَعْدَ 
كما يَسْمَعُهُ من قرزب: آنا الملك. أنا الذَّيّانُ ولا يَنْبَغى لأحد من هل الثار 


أن يَدْخُلَ الناز وله عند آخد من هل الجنة حق. حتی أَقَضَهُ منه. 


ولا يَنْتَغى لاخد من هل الجَنْة آن يَدْخُلَ الجَنَةَ لخد من اهل الثار 


عنده حق. ختی آقضه منة. حتی اللطمة». 


قال: قلنا: حَيْفَه وان نما تأتی الله َو غاة عرلا بُهُمَا؟ قال: «بالخشنات 
والسیثات». 


۰ 7 7 ۳ ل o‏ مه بو ° ۳ 2 
هذا الحدیث سَوعه جابر بن عبد الله من عبد الله بن نیس لته وهو الحدیث 


الذي رحل جابرٌ لسیاعهه واشتری بعیرّاه وسار إلى السام في شَهْرِ كامل؛ ليَسْمعَ هذا 
الحديث الواح 


(۱) غير مختونين. 

(۲) رواه الامام أحمد (۲ ۱۲۰ والحاكم (۳۳۸) والبخاري في الأدب الفرد (۹۷۰ والطبراني في 
الکبیر (۰)۳۳۱ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ وکذا صححه الهيتمي في الزواجر (۲/ ۰۳)؛ 
وحسته افيثمي في الجمع (۱۰/ ۰۳۵۱ والنذري في الترغیب والترهیب (۲۱۸/4). 


۲۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


ف ا ا 2 ا رز و ه 
يقول رنه : (بلغنی حدیث عن رَجَل سمَسوعه من سول الله ص ءوس 


۰ 2 
و ره و مم بج سان فير ماين م of7‏ 


۰ ص 7 وه 1 ب 8 3 و f‏ 4 هم ر 4 1 1 
فاشترّیت يَعيرَاء ثم شددت عليه رَ » فسرّت الیه شهرا» حتی قدمت عليه الشام 


ع ج 1 ۰ 4 5 ۳ > ای 2 5 0 5 5 
وهو حديث عظيم في القصاصء اقتصاص الخلق بتعضهم من بعض في 
الخقوق. با نات والسَّيّئات» قال تعال: ¥ فَكيَتَِدًا جَمَْتَهُمْ لو لا دیب فيه 


مه تمد م نمی روء ياف + ١‏ 95 
وفيت ڪل تس ما کسبت وهم لا یظکمورک ) [آل عمران: ۲۵]» وقال: وم 


در مرت 


م و بر تام و وم مح 
ری کل تفس يما کسبت لا ظلم الوم إت هسریم ساب 4 [غافر: ۱۷]. 


۳ 7 
3 


حتى یقت للبهائم» والحيواناتِ» من بعضها البَتعض؛ فعَنْ ابي هريره نف 
ر 1 0 هجو رم 1 0 ہو ت 2 1 11 8س ام اى« ر ی 4 
أن رَسول الله ايمرا قال: «لتؤّدن الحقوق إلى أَهْلها یوم القيامةء حَتى یقاد للشاة 
١‏ 1 لاء“ من الشاة القَرْناء 7029" , 


f 2 32 58 2‏ وي ا ماع ۳ E BO‏ 3 3 
بي ذر یلته أن رسو ل الله مب رای شاتین تنتطحان فقال: (يا آبا 


۰ 


3ے ام 


58 م2 2 ۳ 5 5 ۳ و ۳ و 5 ۵ رصن ەر ي 
وعن أب هريرة عن قال: قال ر سول الله صیومتر: «مَنْ كانت له مَظلمَة 
۹ 0 °« عه يش موسر و ٩‏ موه مر e‏ 1 ۳ م2 5 55 
لاحي من عزض أَوْنَْءِ له مه الوم قَبْلَ اَن لا یکون دينانٌ ولا وزم 
و و 
۵ب وم هو مر که ف کل فهر مه ا مه یش م که مر و كاه 
إن كان له عمل صالح. اخذ منه بقدر مظلمته وان 4 تكن له حسنات. آخذ من 


4 


عن قب چم 5 9 م2 1 07 کا زا مه که 4م 9 
وعَنْ أبي هِرَيرَةَ نة أن سول الله یر قال: «آتدرون ما المفيس؟). 


(۱) التي لا قرنّ ها. 

(۲) التي ها قرن. 

(۳) رواه مسلم (۲۵۸۲). 

(6) رواه الامام أحمد (۰)۲۱8۳۸ وحسنه محمقو السند. 
)٥(‏ رواه البخاري .)۲٤٤۹(‏ 


الحديث الأربعون: «يحشر الناس يوم القيامة عُراة غرلا ...۷ ۲۹۵ 


قالوا: لس فینا مَنْ لا وركم له ولا متاع 


فقال: ۳ ِن متي باي مالقا لاي وصیام وکا ويي قد 


شستم هذاء وف هذاء و مال هذاء وَسَفَكَ دم هذاء وَصَرَبَ هذا؛ ّى هذا 
ین تنازو مدان عداو کون کیت عمسا تن فقی مان خد مِنْ 


خطایاهم ؛ قطرحث َي نّم طرح في لا ۰0۳ 


۳ ا رھ جرح فى موا ور 5350-6 1 2 و 2 وو ص 
وقال الله تعال: ولورد يَوْمَيِذٍ ألْحَنَّ فمن لت مَوْزِيُهء فأؤلتيك 
4 سم وسمه ور 


ومن حَدَّتْ موزینه ولیک یت خا سم يما لوا یوت ییوت 4 


[الأعراف: ۹-۸]. 
ولذا قال شتعارتق: «أنا القلك. آنا الذَيّانْ»؛ فهو الملك الذي بيده ملك 
الساوات» والأرض» وهن فیهر زر الديان: الحَکم الذى تجازى عباده بأعمالهم» 


ا 


إن خيرًا فحَبن وان شرا فشر 


دقولة: نادي تِن بعد كا یط من َربَ) : فيه ليل على 
أن بعض أهل الوقفب قرب إلى الله تعالى مِنْ بَغْض” . 


ESE 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۱). 
(۲) شأن الذّعاء للخطايي (ص۵ ۰0۱۰ شرح کتاب التوحید للعُنیان (۲/ ۳۱۶). 
(۳) شرح كاب التوحید (۲/ ۳۱4). 


۲۹۹ الأربعون في عظمة رب العالین 


۳۹۷ 


ملخص آهم ما تضمنته أحاديث هذا الکتاب 


الله تعالی هو الأول تل کل خی فهر الأ رل ما بدایق كنا أله الا بلا نهاية. 
الایماْ بالقَدَرِ لاتم إلا بالایمان بمراتبه وآرکانهالابعَ وهي: العلم والكتابةٌ 
والمَشیی والخلق: علم الب سمال بالاشسیاء قبل کونهاء وكاب ها قبل 
کر شرا مشه اء وكات ها. 

و و ۶ 

الله خالق کل شیء. سبحَانَهوتعالن . 

الموائیق التي أخدّها الله تعالى على بني آدَم ثلانةٌ: الميثاق الذي أخدّه الله تعالى على 
ني آدَمَ حن حينَ أخرّجَهُم من هر أبيهم آدع داك ومیثاق الفطرق وما جاءث بو 
از تاو ا 

إذا آتى السيطان الانساته ووَسْوَّسَ له مَنْ ی اله؟ فيُدْقَع هذا بآمور ثلاّة: 
بالانتهاء «قَطْعْ الم ماش رة»» والتعوذ مِنَ الشیطان «قَطْمٌ الس بب الدّاعي إلى 
الم 4 وبالایمان «ال جوء والاعتتصامٌ بالاعتقاد الم لصحيح اليَقينيٌ» الذي يدع 
كل مٌعارض؟. 

ثبت لله تعالى ما أثبته لفیسی وما أثبته له سوله سوك من هيع الأسیای 
والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب» وال على الوَجه اللائق 
ا << سس سس 
ولا تعْطیل: لیس ملو کیت هی مهو ا ابر 4 الشوری: ۱۱ 


۳۳۸ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


9 مش ا ۴ را 0 5 
الله تعالى حي فیوم؛» واحي: ذو الحياة الکاملقف هيل ولا یزال حیا» سبق 
حیاته موٿ LY;‏ موٿ فهو الیل والاحن سْبَحَانهُوَتَكَال » والقَيُومُ: القائم 
بذات» لا تحتاخ إلى أَحَدِء والقاقم على غيروء متاخ الیه كل أَحَدٍء یقوم بآمور 
السَماوات والأرض» ومَنْ فیهِن فهو القائِمٌ على کل شيءٍ. 

كلم تماق يي a‏ یستَحیق الرَفعٌ رفعه» ومّن 
عمل ما يَسْتَحِقٌ افص خفضه. 


زج ات سوج نفد تال مق و عن الظلم» والظَلْمُ ال 
في حقه سُبِحَلَةوكَالَ . 

جيع الخلق مُفَقرونَ إلى الله کال في جَلْبٍ مصالجهم» ودفع مَضارّهم؛ في 
آمور دينهم» وذنياهم والعباذ لا يَمْلِكونَ لأنفيهم شيئًا من ذلك کله. 


4 میم المخلوقاتِ داخلة تحت قهر الله وس آطانه فهو شبكلا تالآ تخل ا 


قایژ عليّهاء یتصرف فيها كيفت یشاءُ ویحکم فیها با پرید: ما من داب إلا هو 
۶اخ ینامیا 4 [هود: *۵]. 

الله مدرکن 3 عظیم ومن عظمَته ا 
فيهم)ء في ید الله» كحَرْدَلَةٍ في ید آحدناه ويقبض الله یوم م القيامَة الأَرْضَء يو 
السكوات هة 

لا انه وا دوا و و 
لله تعالى ات العَظمّ والعرّق والکریای ومن سے ائه سبحا وتعال : المتکٌ 
آی: العظیم ذو الکبریای وقیل: المتعالي عن صفات الخلق» وقیل: المتکشٌ 
وال فن السو والتقص, والعیوب. 


ملخص آهم ما تضمنته أحاديث هذا الکتاب 


لح ی ای والامزآمزه خی كله ید لل لا مانع ما أعطّىء ولا معطي لا 
نع ولا قابض لا بط ولا باط يا ق ولا هادي بن آضل الل ولا مل 
عم اله تما على عباوه عظيمة جليلة» وحقوقّه عليهمْ كثيرة والعباد لا يقومود 
Ty‏ لك م فلو 


| 


لس 0 
و ایو یی هه تام باه ميو ونا لك عرس 
الیزان یفص به مَنْ يشاك ويَرْقَمُ به مَنْ ياه عَذلا منه» وحکمقه لا إلة إل 


هو العزيز الحکیم. 


سس ان د 


زشبة الول إليه ناوال شستم لَه ونقصٌ؛ لأنّه السّدٌ الصَّمَدُ الخنی» وجیع 
ا رة البه 


لام توحيدٌ الب وکال إیمانه» حتی يعترف بتفرّد الله تعالى لتحم ال هرق 
والباطئة. عليه وعلى جميع الحَلق» ویضیفها إلى الله تعالی لاه واعترافاء ويعْترفَ 
بتفروه بدَفع التقم» ويستعينَ بحم الله تعالى على ذکره» وشکُره» وحن عبادته. 


ءل 


مسب الدَّهْرٍ فيه أيه لله تعالی» وسوء م أدب معه متا ٤‏ لان الله تعالى هو الذي 

يُقدّرُ الأمور والدَّهْرٌ و الزمان؛ ولا فقل له بل هو كلوق من لوقات ال 
الكو کله خاضع لله تعال و لعَظمَيِه شاهدٌ على وخدانته وربويييه شاا َكَل 
وتو موجه 1 کرک ناته وكيوا لقال وبحرا 
المُحرقة 7 جه تحت العزش کل نی ال لعشرق» حتّی ان 
ودود تن a‏ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


الأربعون في عظمة رب العالین 


2 2 وم 2 کک د 5 0 2 ر 0 
عرش الرحمّن أوَّلْ المّخلوقاتء وأعظَمُهاء وأثقلها وَزرْنَاه وهو سقف 
المخلوق ات یط بها» وهو مقبّبٌ» يعني: كالقبّة على الصا وال تعالی قد 


استَوی على عرش استواء يَلِيقٌ بجَلاله وکاله: #الرحن عل المرش أستوئ 4 
[طه: ۵]. 

5 5 ی ۲ ¢ ۳ رح و جاور ° هن اي ۳ اک 5 ۳ 
من سَعَةَ رحمة الله تعالى: آن رحمته سبقت» وغلبّت» غضبه» وكتب الله هذا في 
كتاب عندّه فوق العرش. 
لول إلى الله تعالى في الدعای بتقديم الحَمْدء والثناءِ عليه وتمجیده بأسمائه» 
وصفاته. والتوسُل إليه بعبودیته» وتوسيل لا بگاد ا لعا 
e 5 ۰ 5 2 ۳ o2 22 ۳‏ ا 
الله تعالى سَميعٌ بصین يمع 3ق الا صوات. الظاهرة» والباطنة» الخفية» 
وا لت باحتلاف اللغات على تفئن الحاجات. فالعیب عنده تََهادَة والس 
عندهُ علانيةٌ» والبَعيدٌ عنده قريبٌ. 
من آصول الایمان» وتّوابت العقيدة: أن العْيّبَ لا يَعْلَمُه إلا الله تعالى» وعلم 
الغیب من العلم الذي استأئَرٌ الله تعالى به لنفیه وبیده ستعللتال وخله خزائنه» 
والطرّق الموصلة لیب لا يَمْلَكُها إلا هی ولا يُطْلِعٌ عليها إلا من شاء مِنْ رُسْلِه. 
من عَظَمة الله تعال: آله ما من مَوْضِع في السّاواتٍ السَّبْع؛ الا وهو مشسغفول 
باللایگة يَتعبّدونَ لرّهم؛ تعظی تا لجلاله» وأداءً لبعض حقّه وانقيادًا لأمره 


لاخ المّفاعةٌ عند لله تعالى إلا بكَرْطَن: إذن الله تعلی للك افع أن شفع 
ورضا الله عن العشفوع له نیع فيو وال تعالى لا یرضی أن يهم ال في أهلٍ 


2 
0 


التوحيد. 


موان از ال هيوان ی قير وله او ان و رکش اغ ل سا 


مُلخص أهمٌ ما تضمنته أحاديثٌ هذا الکتاب ۲۳۷۱ 


5 و و ی رخ و وق 

ويكون بعد انقضاء الحمساب يوم القيامتة فتارة توزن الاعال» وتارة توزن 
۳ 5 2 و e‏ 8 روت 2 

صحائف الأعمالء وتارةً يورّن العامل نفسْه وقد يورّن کل ذلكك. 


5 
4 
ره ری و 


* السَراط جسرٌ مدود على من جَهَتَم یر الاس فوقّه على قَذْرِ ینیم 
* من كمال عذل الله: أنه يضَعٌ کرسیّه لمَصْل القضاء بَبْنَ له فيكم بيهم 


0 


بالعدل: 


يد چ مه امه e‏ ا ۳۳ د 5 عي 8 
* ا ساب یوم القيامَة يكون بِمُقابَلَةِ الحسناتِ» والسياتِ» فمن زادث حسنائه 
-ولو بواج دة- فقذ آفلح وتجاء و کات سا اک من حسئاته ولو 
بواحدهة- دخل النارَء ومن استوّث حسناته وشات کان من أصحاب 


الأغراف. 


عد ققد 


ناد 


